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التاريخ والإسطورة والرمز 


الأهداء 


آهدي کنابی هذا إلى والدی 
الحبيب إبراهيم بن أحمد الحضرانى» أمد 
الله فی عمره» تقدیراً وعرفانا ما قدمته یداه 
وكان أول من علمنى الحرف كتابة ونطقا 
ونهماً. 


بقلم 


جبرا إبراهيم جبرا 


هذه الدراسة من أمتعء وفى نفس الوقت من أدق» ماقرأت من 
دراسات حول موخسوع شائكء بقدر ماهو مثیرء يجمع بین التاریخ 
وا لأسطورةء ويسهم فيه تصّان دينيان استطاعت الباحدة أن تجدل 
بینهما وبین نصوص کثیرة آخری ویبقی لکل منها قیمته ونفاذه. 
وقد رأينا منذ أكشر من نصف قرنٍ أن لدراسة الأسطورة مكاناً 
مهما فى فهم نوازع الحضارة من ناحيةء ونوازع الإبداع من ناحية 
أخرىء» لندرك الجدلية الخلاقة القائمة فى كل نتاج إنسانى بين ماهى 
عريقٍ وكامنٍ فى أعماق اللاوعي القومي» وبين ماهو غير متوقم ونازع 
نحو الجديد الممهد لعصرنا الراهن. وقد استطاعت الدكتورة بلقيس 
إبراهيم الحضراني» بشموليتها فى النظرة والموقف» أن تتبين ذلك كله 
فى شخصية امرأة هى من أبرز ماخلّف لنا التاريخ العربي المىغل فى 
القدم» ومن أهمٌ ماخلّف لنا الحس الأسطورى المتداخل فى هذا 
التاريخ: بلقيس ملكة سباً. 
ويلقيس تبقى النموذج الأشد سحرا لامرأة افشتن بها الأقدمون» 
ومازلنا اليوم تُفَّْنء بحكم ماتوارثت البشرية عنها لقرون تكاد 
لاتحصى» مما هى عجيب ومميز معاًء لكثرة ماامتزج فيها من حقيقة 
وخيال. وامتزاج الحقيقة بالخيال بشأن الشخصيات الماضية إنّما هى 
تتيجة انبثاق الأسطورة الخارقة من واقع مدهشء لم يكن للإنسان أن 


يصوره إلا على هذا الغرار الذى يرى فيه تزاوج الإنسّى بالجِنّىء أو 
تزاوج البشزى بالإلهىء لعله يمسك بملامح يمكن العقل إدراكها. 

وكما توضح المؤلفة فى سردها الوائقى المفقصل» لم يغب هذا عن 
المؤرخين العرب وكتابهم القدامى» وانتبهو إلي مانسمَيه اليوم بالعقلانى 
واللاعقلانى فى تراكمات الأسطورة وتوالدها وتشعبهاء ونجدهم دوماً 
يتخذون الحذر فى تأويلاتهم لئلاً تنأى بفحواها عن معانى التّص 
القرآنى» الذى جاء أصلاً مشحوناً بإمكانات رائعة من التفسير 
والتصوير. وقد انتبه الكثير منهم إلى أن الإضافات والامتدادات 
الشعبية لهذا النص تعود معظمها إلى الإسرائيليات» وهى التى يحسن 
دائماً تناولها بحذر عقلانى وضمن ظروفها المعطاة تاريخياً. 

ويجدر بنا أن نذكر أن التصين الدينيين الأساسييّنء بشأن ملكة 
سباء نص التواراة ونص القرآن الكريم» سواء تمعَنًا فيهما إيمانياًء أو 
بعين بعيدة عن الإيمانء يؤكدان كلاهما عظمة بلقيس» وثرامهاء وقوتهاء 
وحكمتهاء وذلك بوضعها جميعاً فى سياق سليمان الملك والنبى معا 
وهو فی کلتا الحالتین خارق بثرائه وقوته وحکمته. ولیست بلقیس إلا 
آقل من سليمان نفسه»ء هذا الخارق ثراء وقوةً وحكمة. وحين أراد 
اليهود المزيد من تمجيد سليمأان بن داود» أوردوا - مرتين وفى 
سفرين منفصلين من أسفارهم - قصة هذه الملكة العربية المذهلة 
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بشخصيتها وقدراتهاء لتؤكد عظمته. ولكن اليهود» ضمناًء إنما أكدوا 
ثراءها وعظمتها هى» دع عنك سخاءها «بقناطير» الذهب والأطياب 
والحجارة الكريمة. 

أمَّا القرآن الکریم» فإنما اكد ٹراءها - إلى جانب عرّها - ليصور 
لنا سلیمان وهو یزدرى هذا الثراء» قياساً على مالديه هى من مال 
لايضاهى» مشيراً إلى أن ثمة ماهو أعظم وأخطر من كل مال: الإيمان 
بالله الواحد. وهذا بالضبط هى ماطولبت به ملكة سباء فاقتنعت» 
وأسلمت. ويإسلامها أضافت إلي الصفات الاروع المتصلة بامرأة 
خرافية الجمال والسطوة والمال: الإيمان. والإيمان فى هذا السياق هو 
دليل الحكمة والمعرفةء كما هو دليل حب الله والناس. فأصبحت بلقيس 
بذلك المرأة/الملكة المشى» التى لاعجب أن تتحول فى الخيال الشعبى 
إلى ینبوع من الأساطیرء فی تاریخ مملکة تتذگر عزّها وشموخھا فی 
حقب تعاقبت لاحقاأًء وقد بهت فيها العزء وضمر ذلك الشموخ. 

فبأيما نظرة تاوانا بلقيس» وجدناها ملتقى تطلعات جارفة إلى كل 
مايحقق لانسان أشد أحلامه دفعاً له فى تجريته: الجمال الخارق (فأم 
بلقيس من الجنء ولوكانت إغريقية لقيل أن أمها من الالهةء والالهة 
دائماً أرياب الجمال على أروعه جسداً وروحاً)ء وقد اقترن هذا الجمال 
بالقوةء والمالء والحكمةء والحب. 


۱۱ 


بلقيس ملكة سباء إذن» هى ملكة الروح بقدر ماهى ملكة الجسد. إنها 
هبة العبقرية العربية حضارة طالما تنكرت المرأةء ون لها أن تصحح 
موقفها. إنها "لأنيمة" الكائنة فى الأعماق من عمقل الرجلء المحرضة له 
دوماً على الاندفاع باتجاه الخلق والمعجزة. 

وأئن نكن فى الكثير من أسس تفكيرنا وترميزنا العربيين مدينين 
لأصولريمتيّةء فإن ملكة سب هذه هی التیء» بترداد أسطورتها منذ 
القدم» جعلت حضارات الفرب منذ بداياتها الإغريقية لاتذكر بلاد العرب 
إلا ووصفتها بالسعيدةء ونسبت إليها أنعم العطور والاطياب» وتجدد 
الحياة الأابدى كطائر الفينيق. فهى بذلك قوة جوهرية أخرى من تلك 
القوى الفائضة أبدأ» تلك التى ينبثق عنها الشعرء والفنء والحكمةء وتعبر 
عن ناحية من نواحى شخصية الأمة وهى فى أبهى أشكالهاء وأغزرها 
إقبالاً على الحياة. 

ومن هناء فإن كتاب الدكتورة بلقيس إبراهيم الحضرانى هذاء ليس 
فقط كشفاً وتنويراً لأبعاد امرأة بقيت غائمة فى الخيال العريى دهورا 
طويلةء بل هى أيضاً تجميع بارع لشوارد عربية وغير عربيةء أفلحت 
الباحثة فى الربط بينها بإحكام» لتبرهن على أن الموقف الذكى الواعى 
من التاريخء حين يجمع بين معانى الأسطورة وإيحاءعات الرمز الكامنة 
فيما تيسّر لنا من معرفة بوقائع الماضى ونصوص لهء يحقق ترکيزاً فى 


إدراك السحر الذى يشع من فهم هذا الماضى. إنه استفوارٌ للأقاصى 
الغائرة فى عتمات الزمنء وهو فى الوقت ذاته تحفيز للانطلاق بخيال 
الإنسان نحى الأقاصى التى تلتمع غوايةً فى وعيه الراهن. 

إن قافتنا لتغتنى اليوم معرفة وجمالاً بهذه الدراسة التىء أعود 
فاكرر القول بأنها من أمتع ماقرأت من دراسات حول موضوع شائك. 
بقدر ماهو مثير. وهل لى إلا أن أضيف: موضوع شديد الإيحاء يترك 
فى الذهن رنيناً متواصلاً بعد أن تنصرف منا موسيقاهء وكأنها 


لاتنصرف. 
جبرا إبراهيم جبرا 
حی المنصورء بغداد 


۲ تشرین الأول ۱۹۹۲۳ 


هل كان باستطاعة شعب غير الشعب اليمني أن يصيغ 
أسطورة بلقيس ملكة سبا أغنية تغنى بها عبر الأجيال والعصور إلى 
يومنا هذاء وأن يجعل منها النبع اللذى يستقى منه قيم الديقراطية 
والحرية والإباء والعزة وقلسفة التواضع والصدق مع النفس» كلما جف 
من حوله الواقع وكلما زحفت الصحراء وتصحرت الوديان..!!؟؟ 

هل كان باستطاعة شعب غير الشعب اليمني أن يجعل من 
بلقيس رمزاً متجدداً اتاري وحضارة عظيمتين وعريقتين» وأن يجعل 
منه نموذجا يحتذى به ويتطلع إليه لبناء الحاضر والمستقبل. هل كان 
يمكن أن يتم كل ذاك لى لم تكن بلقيس الأسطورة متجسدةٌ في أعماقه 
وجزءً من حضارته المىغلة فى أعماق التاريخ؟؟ 

قد يقول قائلٌ تمشياً مع أصول البحث العلمى والحقائق 
العلمية الوضعيةء إن حقيقة وجود تلك الملكة لم يستدل عليه استدللا 
قطعياً. إلا أن الحقيقة الايمانية التى لايمكنناء كمؤمنين. إنكارها 
تؤكد وجود تلك الملكة حيث ورد ذكرها فى القرآن الكريم» وفى العهد 
القديم والعهد الجديد» إضافة إلى انتشارها فى الموروث الثقافى 
لكثير من شعوب المنطقة بصينر مختلفة وروايات متعددة» غلب عليها 
المنحى الأسطورى وتفس الحكايات الشعبيةء وهو امز إن دل على 
شي فإنما يدل على عظمة تلك الملكة. 

وليس جديداً القول أن الملوك اللذين يبلغون من القوة 
والتاثير مكانة كبيرة تجعل الناس يتجاوزون بهم عالم الواقع الى 


۱۷ 


عالم الخوارق. وثبت فى القرن الرابع قبل الميلاد وجود أساطير 
تبالغ فى تصوير مغامرات أشخاص واقعيين مرتفعة بهم إلى 
مصاف الآلهة."فقصة ميلاد إنسان من أب إلهي وام إلهةء قصة 
متكررة فى الأساطير. وهسى تؤول إلى اعتقاد الإنسان الأول بان الآلهة 
تمارس أعمال البشر وتحمل نوازعهم وأن عالم الإنسان مختلط 
ومتداخل مع عالم الالهة") 

من هنا امتزج التاريخى بالأسطورةء والحقيقى بالخيال. 
فعلى سبيل المثالء فإن حتشبسوت» الملكة القرعمونية إبنة تحتمس 
الأول (من الأسرة الثامنة عشر حوالى ٠٠١١‏ قم )» والتى لاتزال 
النقوش والاثار تدل على حقيقة وجودهاء ولاتزال الرحلة التى امرت بها 
إلى بلاد بونت (اليمن) منقوشة على جدران معبد الدير البحرى فى 
طيبة حيث نرى استقبال مندوب ال ملكة والهدايا التى قدمها الى زعماء 
بونت. وقد عادت رسل حتشبسوت إلى مصر محملین بخيرات اليمن 
من بخور وعطور وأخشاب وحيوانات» إن تلك الملكة كانت ذات ميلاد 
إلهى وقع اختيار الآلهة على أمها اللكة ليضاجعها (آمون) بعد أن 
يتقمص شخصية املك وأوحى إليها "أن اسم ابنتى التى وضعتها 
فی جسدك هی خیمت - آمون - حتشبسوت ٩"‏ 
)١(‏ د. أنس داؤود» الأسطورة فى الشعر العريى الحديث؛ مىفحة ٠١١‏ 


(۲) د. إحمد فضرى» دراسات فى تاربخ الشرق القديم : مصر والعراق وسوريا واليمن وإيران, 
صسفحة١٤١ء‏ المكتبة الأنجلومصرية؛ دیسمبر۹۸١۱.‏ 


(۳) مجمومة من الباحثين (ترجمة جبرا ابراهيم جبرا). ماقبل الفلسفةء صفحة .٠١‏ 


۱۸ 


وهيلين بطلة طروادة ومشعلة الحرب هى ابنة ليدا من زيوس 
رب الأرياب فى الأساطيراليونانية. كذلك الملكة الآشورية 
سميراميس» ولدت من أب أرضى ومعبودة سماويةء وکی تستر زتها 
تركتها بعد الولادة فى الصحراء ليقوم سرب من الحمام بتغذيتها عاماً 
کاملا. 

ولعلنا لانبالغ إذا قلناء أن المكانة العظيمة التى وصلت إليها 
ملكة سبا (بلقيس)ء وذكّرّها فى الكتب السماوية كملكة حكيمة رشيدة 
مقتدرةء تامر فتطاع» وتحيط بها مظاهر الغنى والجاه والمزء لعلذا 
لانبالغ إذا قلنا إنها قد جعلت منها أسطورة امتزج فيها الحقيقى 
بالخیالیء والتاریخی بالاسطوری» كما جعل منها مسرحاً للخوارق 
والمعجزات» إختلط فيه عالم الإنس بعالم الجن والعفاريت» واصطرع 
فيها الخير والشرء وكانت المغامرة والبطواة والحيلة وا مكرء مكوتات من 
مکوناته. 

وقد شاع الجو الاسطورى منذ بداية ولادتهاء حيث أجمع 
المؤرخون اليمنيون القدامى والمحدثون والمفسرون, إضافة إلى 
الحكايات الشعبية التى نسجها الخيال الشعبىء» أجمعوا على أن 
ميلاد‌ها كان من أب إنسى وأم من الجانء بل هى بنت ملك الجان. أى 
من الطبقة الأرستقراطية !! وفى هذا توازن وتناظر مع 
الأساطيرالأخرى من حيث الميلاد. إن أم بلقيس من الجن وهى 
(رواحة بنت سكن) فى كتاب (التيجان) وهى (الحروراء إبنة اليلب بن 


۱۹ 


صعب العرمى)ء ملك الجنء فى كتاب (ملوك حمير وأقيال اليمن). 
أما والدها فهو الملك العظيم (الهدهاد بن شرحبيل بن بريل ذى سحر) 
ويصل نسبه إلى سبا الأكبر عند نشوان بن سعيد الحميري. أما فى 
(الإكليل) فهى (الهدهاد بن شرح بن بريل) إلخ. كما يروى المؤرخون 

إن الاعتقاد بالجن قديم وشائع عند العرب» وأكل أمة قديمة جن 
وشياطين تلعب دوراً هاماً فى حياتهاء لايقل أحيانا عن دور الالهة. 
وهى تختلف بالاسماء بسب المستوى الحضارى لاأمةء وماورثته من 
معتقدات وقصص. والعرب عبدو) الجن فى الجاهليةء وكان إذا سار 
احدهم فى واد مقفر خاف من الجن ورفع صوته مستجيراً. قال تعالى 
فى القرآن الكريم: «وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
فزادهم رهقا» ) ولم يقفو) عند هذا الحد بل قدموا لها الذبائح. 
'وقد غالوا فى الجاهلية حتى عبدوا الجنء كما مر سابقاًء ومتهم 
من روى أن الآية «أولئك اللذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ايهم 
أقرب..») إلى أخر الآيةء إنما نزلت فى تفر من العرب كانوا يعبدون 
نفراً من الجن.() 

هذا الميلاد الخارق كان عامل من عوامل تولى بلقيس الحكم. 


1 سورة الجن الأية‎ )٤( 
(ه) سورة الاسراء الإية ۷ه‎ 


(1) محمود سليم الحوت» فى طريق الميثواوجيا عند المرب صفحة ۲۲۱ دار النهار النشر, بيروت 
۹ 


وجاء فى (التيجان) لوهب بن منبهء أن والدها عندما أدركته المنيةء جمع 
وجوه حمير وأهل المشورة من بنى قحطان وخاطبهم: 
«يابني قحطان أما إنكم تعلمون فضل رأى بلقيس علي 
فإنها لاتخطئ ماتشیر به علیكم كيف تجدون بركة 
رأيها؟ قالوا: نعم. قال: وإنها أمقل الرجال والنساء. 
قالوا: نعم. قال: فإني أستخلفها عليكم. فقال له رجل 
منهم: أيها الملكء تدع أفاضل قومك وأهل ملتك 
وتستخلف علينا امرأةء وإن كانت بالمكان التي هي منك 
ومنا؟ قال: يا معاشر حميرء إني رأيت الرجال وعجم 
أهل الفضل وسبرتهم وشهدت من ادرکت من ملوكهاء 
فلا والذي أحلف به مارآيت مثل بلقيس رأياً وعلماً 
وحلماًء مع أن أمها من الجنء وإني أرجى أن تظهر لكم 
عامة أمور الجن مما تنتفعون به ومقبكم ماكالدنيا 
فاقبلو) رأيي. ٩.‏ 
وكان ذلك الميااد أيضاً عاملاً من عوامل المؤامرة التي درها 
جن سليمان» وماتبعها من قصة الصرح الممرد. إن ميلاد بلقيس 


(۷) وهب بن متبه, كتاب التيجان فى ملوك حميرء مىفحة ۱٤۷‏ مركزالدراسات والبحوث اليمنى. 
صىثعاء ۱۹۷۹ . 


۲١ 


وزواج أبيهاء إضافة إلى تعليل الهدهاد وتفضيله بلقيس على أي 
مرشح أخر لخلافتهء يعتبر عنصراً هاما من عناصر تداخل التاريخ 
بالأسطورة 0) 

ومما هو جدير بالذكر» أن مؤرخى الرعيل الأرل حرصوا 
على تاكيد هذا الجانب» فالاعتقاد بالجن أمر مسلم به فى جميع 
الكتب السماوية. ولم ينكر ذلك سوى بعض طوائف المسلمين كالمعتزلة. 
وكان أن نسب للجن كل عمل دقيق منظمء وجاء فى المعاجم اللغوية أن 
(عبقر) قرية يسكنها الجنء ونسب إليها كل شئ جيد ومتقن. وفى 
هذا الميلاد مايشير إلي دلالة حسن اختيارها للحكم التي تجلت 
فى عبقرية" إدارتها لشئون مملكتهاء وفى تعاملها واستجابتها 
لرسول النبى سليمان بعد ذلكء ثم فى جمالها الآسر وفتنتها التى 
تولدت عن لطافة الجن وكثافة الإنس . 

هذه هى بعض جرانب المنحى الأسطوري لملكة سبا (بلقيس). 
كما صاغها الخيال والوجدان. ومما لاشك فيه أن الاسطورة تعر 
بشكلٍ عام عن وعى الجماعات الأساسى لذاتهاء ماكسة البناء 
الاجتماعى والثقافىء وعلاقة هذا البناء بعالم القوى الغيبية. وهو 
ماسنلمسه عند تناولنا للملكة بلقيس كما وردت فى التاريخ والفكر 
والأدب اليمنيء وكما وردت فى أساطير الحبشةء لأن الأحباش يدعون 
انتسابهم إليها. 


(۸) محمود سليم الحوت, نفس المرجم؛ صفحة ۲٠۹‏ 


۲۲ 


سنعالج فى الباب الأول بلقيس فى الكتب السماوية وتأويل 
المفسرينء ثم سنتوقف عند المؤرخين اليمنيين وغيرهم من العرب» 
قدامى ومحدثين» نتلمس من خلال كتاباتهم الاختلاف من زاوية 
التناول ومنهج التحليل والرؤية العلمية والتاريخية عند المؤرخين 
المحدثينء يمنيين وعرباًء واستخدام المنهج النقدى بعد التخلص من 
الأاسلوب الوصفى النمطى المبنى على أسس الرواية التاريخية التى 
تأثرت بالاسرائیليات إلى حد کبیر. وجدیر بالذکر أن أهم أهل الأخبار 
كانوا من اليهود اللذين أسلمواء منهم وهب بن منبهء المتوفى عام 
٤‏ هجرية (۷۳۲ ميلادية)» وكعب الأحبار المتوفى عام ٠١‏ هجرية 
٥ ٤(‏ ميلادية)ء وهو من ڏي رعين. 

وفى الباب الثانى سنتطرق إلى اشتقاقات الاسم بلقيس فى 
اللغات القديمة كما سنتناول الأاسطورة فى الأدبيات اليمنية 
والحبشية واليهودية فى محاولة لمعالجة مكونات الأسطورة وعلاقتها 
بالىسط الذى احتضنها والعناصر الثابتة فى كل منها ثم العناصر 
المتغيرة. وهل التغير ناتج عن زاوية الرؤية الدينية أم العرقية, ثم 
الدور الوظيفي الذى لعبته فى حياة تلك الجماعاتء متتبعين 
التأثيرات والمصادر التى ساهمت فى تكوين الأسطورة. 

على أننا لانهدف فى هذا الباب إلى تقديم الادلّة والبراهين 
القاطعة للوصول إلى الحقيقةء التى اختلط فيها التاريخ بالأاسطورة. 
بقدر مانهدف إلى استقصاء التجسدات الفكرية للأسطورة فى الثقافة 


۳ 


والذاكرة الجمعية للشعب اليمنى» محور بحثنا هذاء إضافة إلى ماتفتق 
عنه الخيال الشعبي من بلورة لمفهوم حقيقة وجود بلقيس كملكةء سواء 
أکانت بهذا الاسم أو بغيره من الأسماء وإن كنت ممن يرجح حقيقة 
وجودها الثابت كملكة لوجودها الثابت فى العقيدة الإيمانيةء وياسم 
بلقيس فى الثقافة والفكر وفى الذاكرة الجمعية للشعب اليمنى» خاصة 
والعربي بشكل عام. ذلك الوجود الحى الذى ظلت الأجيال اليمنية 
تتناقله من جيل إلى آخرء وتحيطه بمشاعر الاعتزاز والفخر والزهى. 

ويهزز قولنا هذا ماقاله المؤرخ المستشرق إدوارد يلندورف. 
وألذى يلتقى مع كثير من المستشرقين وا لمؤرخين العرب واليمنيينء حيث 
قال: 

«ليس لدينا سبب للتشكيك فى الحقيقة التاريخية 

على وجودھا کما حدث لكثيرٍ من القصص التى وردت 

فى الإنجيل. وهناك فى مأرب فى جنوب الجزيرة العربية 

العربى لملكة سباء لاتزال شاهدة على مدى شعبية ا ملكة 

بالرغم من عدم وجود ارتباط تاريخى بينها وبين المعبد 

١ القديم.‎ 


إن هذا المؤرخ الكبير أغنانا عن الرد على المتشككينء وهو 


Edward Ulendorf, Ethiopia and the Bıble,PP 209 (4) 


۲٤ 


لیس من آبناء مارب ى من أحفاد بلقيس. وکل ماقام به هی تفاعله مع 
معطيات قادته الى الاستقراء والاستنباط اللذيْن أوصلاه إلى حقائق 
مرئية تتجسد فيما تبقى من آثار فى مأرب» الأمر الذى يدل على أن 
الأسطورة إنما هي تعبير عن واقع كان حياً معاشاً. 

و ينطبق على مانقول هنا حول بلقيس» حقيقة وأسطورةء ماقاله 
عالم النفس الكبيركارل يونج فى مقالته المهمة حول نظرية الفن ودور 
الشاعر» حيث قال: 

«لم یکن جوته هو الذی خلق فاوست» وإنما فاوست هو 

الذي خلق جوته. وما فاوست سوي مجرد رمز؟ وأنا 

لاأعني بهذا أنه رمرٌ أليجوري» وإتما تعبيراً يجسد 

شيئاً ليس معروفاً بالتحديد ولكنه يعيش فى الأعماق. 

ومن هناء فإنه شئ يعيش فى وجدان كل ألماني. وكل 

ماقام به جوته هو أنه ساعد على میلاد هذا الشئ. وإلا 

فهل نستطيع أن نتصور شخصا غير ألماني يكتب فاوست 

أوهكذا تكلم زرادشت» فكلاهما لامسا أعماق اروج 


والوجدان الالماني.٠٠)‏ 
SS‏ 
RT‏ حقيقة وجدت فى حقبة من الزمنء وتحولت 


Carl Gustav Jung, "Psychology, Poet, and Litrat.ure" An article in the (°) 
book "Humanities in Contmeporary Life" Holt, P.P. 134 1960. 


Yo 


إلى حقيقة تتجسد فى نفوس أبناء اليمن وتنضح بطموحاتهم واحلامهم 
الكبيرة التى يرون مستقبلهم من خلال رؤيتهم صورة الملكة بلقيس. 

وبناء على هذا المفهوم» فإن الباب الأول سيشكل خلفية وإضاءةٌ 
لما ستتناوله فى الباب الثالثء والذى سثركز فيه على معاينة البنية 
الأاسطورية الشعر اليمنى من خلال الملكة بلقيسء بوصفها تجسيداً 
الفكرالذى يقف وراء الأسطورة, وباعتبارها مكوناً أيدلوجياء إرتبط 
بأحداث وتحولات عميقة كانت لها انعكاسات عميقة على الثقافة 
والمجتمع اليمنيء ومن اليسير تتبع تلك التحولات من خلال الصراع 
الذى احتدم مابين أحفاد الجنوب القحطانيين وأحفاد الشمال من 
العدنانيينء فى منتصف القرن السابع الهجري حيث "كان للمجمومة 
القحطانيةء كما نرىء شعراء ارتبطوا بحياتهم السياسية وكثيراً 
ماعكسوا اهتمامات ورغبات القحطانيين."' وكان هدف القحطاتيين 
تأكيد.حقةهم فى وراثة السلطة والمجد معتمدين فى ذلك على 
أساطيرهم وملاحمهم» التى كانت بلقيس رمزاً واحداً منها. 

ولأن الشعر تجربة روحية غميقة ثتصل بأعمق مكونات الأمة. 
فإنه يعكس الدلالات الاجتماعية والسياسية والتاريخية والثقافية. ومن 
خلال هذا الرمز يمكن استشفاف مكنونات النفسية اليمنية - العربية 
وصراعاتها وهمومهاء فقد استلهم الشعراء اليمنيون تاريخهم ووظفوه 


صنعاء. الملبعة الارل ی٤۹۸٠‏ 


۲٣ 


فى أعمال فنية. وكانت بلقيس عند القدامى من الشعراء اليمنيين رمزاً 
للعزة والقوة والمجد والتفاخر بالآباء من الملوك والأقيالء ثم رمزاً لليقظة 
الوطنية واستلهام رموز الماضى المجيد» فى ظل حكم الائمة المتخلف 
العقيمء حتى تحول ذلك الرمز إلى معادل موضوعى ذى رؤية حضارية. 
وهنا عمل الشعراء على توظيف الأسطورة كوسيط فنى قادر على 
استیعاب مایرونه من أفكار ذات صلة بالتطور الاجتماعی والحضارى 
مجسدين روح العصر وقضاياه وهمومه وتطلعاته وطموحات الإنسان 
اليمنى والعربى. 

وبعد» إننى إذ أتناول هذا الموضوع الذى يتداخل فيه الدينى 
والتاريخى والاسطورى» لاأزعم الوصول إلى استنتاجات تاريخية 
ساطعة» فللتاريخ أساتذته وباحثیه» وکل مااطمح إليه هى استبطان هذا 
المىروث الثقافى الكبير اذى لايستطيع أن ينكر وجوده أحد باعتباره 
موروثاً ثقافياً علق بذهن الشعب اليمنى والعربى وترسخ فى أعماقه 
بصيغ مختلفة. لذا أجدنى أنساق كى أزك أن قصة الملكة بلقيس لاتخلو 
من المنحى الأسطورى» وأن تناوأًّها من قبل الكثيرين يؤكد حقيةة 
لانستطيع نفيهاء وهى أنها أصبحت جزءاً من حياة الشعب يعبر عنها 
بالحكاية الشعبية رالقصص الخيالية وفى الشعر والمسرحية. 
الأمرالذى إن دل على شئ فإنما يدل على وجود ملكةء بغفض النظر 
عن حقيقة الاسم تاريخيا. وقد أشار بعض علماء النفس الى تلك 
الحقيقة التى تكمن فى أعماق الإنسان وتتجلى فى حياة الشعوب 


۷ 


عند أزماتھاء وهی حاجتها إلى بطل يأخذ بيدهاء حيث قال: 
«عندما ثأخذ الحياة الواعية شكلاً أحادياً وتزمة زائفة. 
فإن ذلك يقود إلى التحفز الغريزى من أجل الوصول إلى 
حالة جديدة تحقق التوأزن وتزيل حالة الاختلال. وهكذا 
تجئ الأعمال الإبداعية ملبية لأحتياجات المجتمع الذى 
يعيش فيه الفنانون والمبدعون اللذين يعبرون عن 
الحاضر بصيغة روعة الماضى وعظمته. )0١‏ 
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۲۸ 


ملكة سباً 


فى الكتب السماوية 
وعند المفسرين 
الأاسلاميين 


إن الحديث عن بلقيس ملكة سب ليس سهلاً لمايكتنفه من 
تعقيدات» ولايتخلله من مدخلات إيمانية وتاريخية وروحيةء خاصة وقد 
ورد ذكرها في الكتب السماويةء كما أنها شكت بؤرة للحكايات 
والأساطير والقصص المتداولة جيلاً بعد جيل ولاشك في 
استمراريتها أجيالاً لاحقة لاقترانها بالديانات السماوية. لذا 
فإنها ستبقي مابقي الإيمانء وستبقي مابقي شعب اليمن 
وتاریخه» وفلسطین وتاریخها . 

وسنقوم فيمايلي بدراسة ملكة سب كماوردت في الكتب 
الفاوة وة الفسرين الطفن. 


المبحث الأول 
ملكة سباً فى التوراة 
لقد شكلت ملكة سبا امتداداً فى الأرض أوصلت اليمن 
بقلسطينء وضفتي البحر الأحمر ببعضهما البعض» سواءٌ أكان ذلك 
عبر الأساطير التراثية آى عبرالمورىث الديني. إن أي مؤرخ لايستطيع 
القفز فوق أسطورتها عند الحديث عن سليمان الحكيم وعلاقته بالملكة 
السبئية. 


ويعود ذكراسم سبا فى التوراة إلى القرن العاشر قبل 
الميلادء وجاء ذكر ملكة سبا فى موضعين فى (العهدالقديم )» الأرل 


۳۳ 


فى سفر الملوك الثالثء والثاني في سفر أخبار الأيام الثاني مع 
فروق طفيفة فى بعض الكلمات والتعابير. وسنورد فيمايلي ماجاء فى 
سقرال ملوك فى الفصل العاشر : 
«وسمعت ملكة سب بخبر سليمان واسم الرب فقدمت 
أتختبره بأحاجي فدخلت أورشليم في موكب عظيم 
جدأ ومعها جِمَالٌ موقرة أطياباً وذهباً كثيراً جداً 
وحجارة كريمة وأتت سلیمان وکلمته بجمیع ماکان في 
خاطزھا ففسر لھا سلیمان جمیع کلامها ولم یخف 
علي الك شئ لم يفسره لها ورأت ملكة سب كل 
حكمة سليمان والبيت الذي بناه وطعام موائده 
ومسکن عبیده وقیام خدامه ولبساهم وسقاته ومحرقاته 
التي كان يصعدها في بيت الرب فلم يبق فيها روح 
بعد. وقالت للملك حقاً كان الكلام الذي بلغني في 
أرضي عن أقوالك وعن حكمتك ولم أصدق ماقيل لي 
حتي قدمت وعاينت بعيني فإذا أني لم أخبر بالنصقف 
فقد زدت حكمة وصلاحاً علي الخبر الذي سمعته. 
طوبي لرجالك طوبي لعبيدك هؤلاء القائمين دائماً بين 
يديك يسمعون حكمنك. تبارك الرب إلهك الذي رضي 
منك وأجلسك على عرش إسرائيل فإنه لأجل حب الرب 


۳٤ 


لإسرائيل إلي الابد أقامك ملكا لتجري الحكم والعدل. 

وأعطت الملك مئة وعشرين قنطار ذهب واطياباً كثيرة 

وحجارة كريمة ولم يرد بعد في الكثرة مثل ذلك الطيب 

الذي وهبته ملكة سبا الملك سليمان ... وأعطي الملك 

سليمان ملكة سبا كل بغيتها التي سأالت فوق 

ماأعطاها من العطايا حسب كرم الملك سليمان 

وانصرفت إلى أرضها هي وعبيدها.» 

لاشك أن قصة الزيارة المدونة فى التوراة تكشف عن الصلات 
التجارية التى كانت بين العبرانيين والسبئيينء كما تركز على عظمة 
ثروة الملك سليمان وحكمته وملكه وكرمه» بل يذهب بعض المحللين إلى 
أن تلك الزيارة لم تكن تهدف إلا إلى تعميق العلاقات التجارية 
حيث كان السبئيون يتحكمون في التجارة الدولية البخور والمرً 
واللبانء وكانت قوافلهم تسير من جنوب الجريرة العربية إلى غزة 
بمحاذاة البحر الأحمر لمسافة ٠٠٠١‏ كيلومتر تقريبا. وفي هذا 
الصدد» يقول البروفسور فرثر داوم Wer 0u‏ , 

«لم يتحكم السبئيون في المنتجات فقط وإنما أيضاً في 

التجارةء إذ لم يكن هناك معبد أو بيت سواء في بابل 

أى مصر أو اليونان أو القدس أى روماء إلا وهق بحاجة 

إلى هذه المنتجات القيمة وعلي استعداد أن يدفع 


وزنها ذهباً. وهذا يفسر الخلفية التاريخية لشهرة قافلة 

رحلة الملكة إلي القدس كما يشير إلى المكانة المتطورة 

للتجارة البرية في الجزيرة العربية وفي الوقت نفسه تجعل 

الذهن يسثحضر وجود ملكات عرييات حاكمات الأمر 

الذى أصبح يشكل ظاهرة شاذة فى عيون الحكام 

المعاصرين في الشرق الأوسط.») 

وإذا توقفنا عند النص» وقمنا بتحليله بعيداً عن التناول الدنيوي 
النفعي» سنجد أن زيارة بلقيس كانت تهدف إلى استيضاح المبهم من 
الأمور بالنسبة لها. وقد تكون علاقة الإنسان بالخالق في هذا السياق 
لارتباط اسم سليمان هنا باسم الرب [إفسمعت ملكة سبا بخبر 
سليمان وأسم الرب]» فماهى ذلك الخبر إن لم تكن النبوة؟ ومما يؤكد 
هذا هى أنها بعدما كلمته [بجميع مافي خاطرها] عادت أكثر حكمة 
وصلاحاً ويصيرة. كما غكس النص سعة صدر سليمان وحكمته 
وكرمه» الأمرالذي يتوافق مع شخصية النبي الداعية حيث "كانت كل 
الأرض تلتمس مواجهة سليمان لتسمع حكمته التي أودعها الله في 
قلبه“. وكما نلاحظ هتا أنه لم يرد ذكر لأية علاقة دنيوية بين سليمان 
وملكة سباء أو لأية إشارة لإنجابها منهء كما لم يأت في التوراة ذكر 
Wamer Daum, "Yemen. From the Queen of Saba to a Modern State: 3000 (1)‏ 


Years of civılization in 3000 Southern Arabia”, an article in (YEMEN YEARS 
OF ART AND CIVILIZATION IN ARABIA FELIX) Page Penguin 1987. 


۳۹ 


لقصة الصرح الممرد علي النحو الذي تناقله الخيال الشعبي. 

إن مايستوقفنا في هذا النص هو عبارة [كان الكلام الذي 
بلغني في أرضي عن أقوالك وحكمتك ...] وهي عبارة تجعلنا نتساءل 
عما إذا كان هناك رعايا يهود نقلوا للكة سب حكمة سليمان؛ 

هذه النقطة تقودنا إلي الحديث عن الديانة اليهودية في اليمن. 
وفي هذا الصدد قدمت الباحثة أفيفا كلين فرانك دراسة عن يهود اليمن 
تقول فیها: 

«تتضارب الروايات الشفوية حول بداية استقرار اليهود 

في جنوب الجزيرةء ففي الوقت الذي تشير فيه إحدي 

الروايات» مستندة إلى سفر التكوين ١٠-١٠ء‏ إلى أن 

عدداً من جميع قبائل إسرائيل استقرت في الجزيرة في 

عهد الملك سليمان» تعلل رواية أخري بأن زيارة ملكة 

سبا لإسرائيل جاءت نتيجة لما نقله إليها رعاياها اليهود 

عن حكمة سليمان» ويالاخص منهم التجارء وتقرل 

الرواية أن سليمان أرسل معها عند عودتها كتيبة من 

الجنود الإسرائيليين والمعلمين ليتولوا تربية إبنه الذي 

أنجبته منه. وبناء على ماجاء في إحدي الروايات الشفوية 

الأخري» فإن هجرة اليهود إلي الجزيرة واستقرارهم 

تمت خلال عدة قرون علي شكل موجات متتابعة .0۲ 


Aviva Frank, "Jews of Yemen", an artıcle ın (YEMEN: 3000 YEARS OF (f) 
ART AND CIVILIZATION IN ARABIA FELIX" page 265, Penuın 1987. 
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وتتطرق الباحثة إلي مزيد من التفصيلات حول الرواية الأخيرة 
التي تؤك علي أن هجرة اليهود تمت علي شكل موجات متتالية كانت 
أولها عند انهيار مملكة إسرائيل عام ۷۲١‏ ق.م. لتعقبها أخري بعد 
مضي ٤١‏ عاماً قبل تدمير الهيكل الأولء وأخيراً عندما قام نبوخذنصر 
بنفي اليهود إلي بابلء ٳذ هاجر بعضهم من بابل متجهين ٳلي اليمن. ثم 
أعقبتها أخري بعد تخريب الهيكل الثاني( 

ولعل من أقدم المراجع التاريخية التي دوت هذا المىضوع هى 
المؤرخ سترابى الذي أشار إلي أن من بين قرات حملة أليىس جالىس 
لغزو اليمن عام ۲١‏ ق.م. كان هناك ٠٠١‏ جندي من اليهود وألف من 
الجنود النبطيين. ويذهب بعض العلماء إلي أن مهمة أوائك الجنود 
من اليهود كانت القيام باتصالات مع يهود سبا. 

أما محمود سليم الحوت فيقول في كتابه (في طريق الميثالىجيا 
عند العرب): 

«وكان من غير المتحنفين في بلاد العرب قبل الإسلام عدد 

كبير من اليهود والنصاري وإن كانت الأكثرية عباد 

اوثان وكواكب. ومن الصعب ان نتحقق تاريخياً من بدء 

وجود اليهود في الجزيرة العربيةء فالبعض من الثقات 


Aviva Frank )۴(‏ ؛ تقس المرچع. 
Aviva Frank (٤(‏ نفس المرچع 
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يظن وجودهم في اليمن يرجم إلي ايام سليمانء 

والبعض إلي عهد سقوط أورشليم علي يد نبوخذنصر. 

ومن الجائز أن يكون نزوحهم إلي الجنوب قد تزايد 

مباشرة بعد تخريب الهيكل الثاني.) 

ويشير الدكتور أحمد سوسه إلى انتشار اليهودية "في بلاد اليمن 
حتي أصبحت مركزاً من مراكز انتشارهاء وفي القرآن الكريم إشارة 
صريحة إلي هذا في سورة النمل وفي الآيات الكريمة التي تروي قصة 
E‏ 
لفت النظر إلى حديث الماكة للنبي سليمان الذي جاء متطابقاً مع 
الرواية الأرلى التي تفيد بان رعاياها من التجار هم من قاموا بإبلاغها 
عن حكمة سليمان. 

أ ۰ الثانى 
ملكة سباً فى العهد الجديد 
جاء فی إنجیل متی۱۲ء :٤١‏ 
الجيل ويحكم عليها لأنها أتت من اقاصي 

)١(‏ أحمد سوسةء العرب واليهود. 
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الأرض لتسمع حكمة سليمان وههنا أعظم 
من سليمان." 
ساد تأويل العهد الجديد في العصور الوسطي بطريقة 
تتناول الأحداث وا لأشخاص في العهد القديم على أنها تجمع الحقيقة مع 
المعني النبوئي في حدود الأناجيل والشريعة المسيحية. فأحداث العهد 
القديم انماط أو أشخاص ترهص باحداث العهد الجديد. وساد هذا 
التأويل الفكر والفن المسيحيين حتي عصر الإصلاح الديني ١.‏ 
ومن هناء فإن نشيد الإنشاد لسليمان يعد ترميزاً عن الحب 
المتبادل بين المسبح والكنيسة. فسليمان نمط عن المسيح والمسيح 
أساساً هى ابن داؤود الذي تمت فيه النبوءات. ولهذا بدأ إنجيل متي 
بذكر نسب المسيح متسلسادً إلي أن أوصله من جهة والديه بالنبي داؤود 
عليه السلام. لذا فإن ملكة سبا تمثل الكنيسةء ومن هذا المنظور 
فلاغرابة أن تكون أعظم من سليمان. 


(۷) جون ماكوينء موسوعة المصطلح النقدى(الترميز) 
(۸) العهد القديم انجيل متىء الفصل الارل 


المبحث الثالث 
ملكة سباً فى القرآن الكريم 
مقخدرة: ووسنف بها مالاس والقوة وغرفها نالفط ك 
أا اا اك اة 
تبدأ قصة علاقة النبي سليمان بالملكة بلقيس حين تفقد 
سليمان الطير متوعد الهدهد لغيابه: 


ولقد آتينا داوود وسليمان علما وقالا الحمداله الذي 
فضلنا على كثير من عباده المؤمنين » وورث سليمان 
داود وقال ياأيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من 
كل شي إن هذا لهو الفضل المبين + وحشرلسليمان 
جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون + حتي 
إذا أتوا علي واد النمل قالت نملة ياأيها النمل ادخلوا 
مساکتکم لایحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لايشعرون + 
فتبسم ضاحكا من قولها وقال ريي أوزعني أن أشكر 
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تمتك التي أتعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا 
ترضاه و|دخلني برحمتك في عبادك الصالحين » وتفقد 
الطير فقال مالي لاأري الهدهد أم كان من الغائبين × 
لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين 
٭ فمكث غير بعيد فقال أحطت بمالم تحط به وجئتك 
من سبا بنبا يقين × إني وجدت آمرأة تملكهم وأوتيت 
من کل شئ ولھا عرش عظیم × وجدتھا وقومها يسجدرن 
للشمس من دون الله وزيّن لهم الشيطان أعمالهم 
فصدهم عن السبيل فهم لايهتدون × الا يسجدو) اله 
الذي يخرج الخبء في السماوات وأ لأرض ويعلم 
ماتخفون وما تعلنون »× الله لاإله الآ هى رب العرش 
العظيم × قال سننظر أصدقت أمل5ً كنت من الكاذبين × 
إذهب بكتابي هذا فالقه إليهم ثم تول عنهم فأنظر 
ماذا يرجعون » قالت ياأيها الملؤا إني ألقي الي كتاب 
كريم ٭ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم + 
ألا تعلو علي وأتوني مسلمين » قالت ياأيها المؤا إفتوني 
في أمري ماكنت قاطعة أمراً حتي تشهدون «» قالوا 
نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأمر إليك فأنظري 
ماذا تأمرين × قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها وجعلو) أعرّة أهلها أذلّة وكذلك يفعلون × 
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وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون × 
فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال فما أتاني الله خير 
مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون » إرجع إليهم 
فلناأتينهم بجنود لاقبل لهم بها وأنخرجنهم منها أذلة 
وهم صاغرون » قال ياأيها الما أيكم يأتيني بعرشها 
قبل أن ياتوني مسلمين ٭ قال عفريت من الجن أنا تيك 
به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين » قال 
الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك 
طرفك فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي 
ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنقسه 
ومن کفر فان ربي غني کریم × قال نگروا لها عرشپا 
ننظر أتهتدي أم تكون من اللذين لايهتدون × فلما 
جامت قيل أهكذا عرشك قالت كانه هى وأوتينا العلم من 
قبلها وکنا مسلمین × وصدها ماکانت تعبد دون الله إنها 
كانت من قوم كافرين + قيل لها ادخلي الصرح فلما 
رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح 
ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت 
مع سليمان لله رب العالمين +» 


تبدأ قصة سليمان مع الملكة بلقيس حين تفقد الطير متوعداً 


بعقابه إن لم يأته بعذر مقنع يبرر غيابه. فما أن وصل الهدهد» كما قال 
سفیان ابن عیینه وعبدالله ابن شداد في تفسیرالقرآن لابن کثیرء 
حتي "قالت له الطير ماخلفك فقد نذر سليمان دمك فقال هل استثني 
قالوا نعم [لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين] 
قال نجوت إذن [إني وجدت إمرأة تملكهم..]() 

هنا تبدا فصول القصة التي انتهت بإسلام بلقيس لله رب 
العالمين وتحولها من عبادة الشمس والنجوم إلي عبادة الله. ومن 
المعروف أن ديانة السبئيين أو غيرهم من شعوب الجزيرة العربية كانت 
تقوم في أساسها علي عبادة الكواكب فكانت الديانة الرئيسية 
تقوم علي أساس ثالوث من الكواكب. فكان الإله الأب هوالقمر 
وكانت الالهة الأم هي الشمس أما الإبن فقد كان نجم الزهراء. وهذا 
الثالوث هى (المقه) و (ذات حميم) و (عثتر).(") 

أما المرأة التي كانت تملكهم فهيء» عند الفخر الرازي 'بلقيس 
بنت شرحبيل وكان أبوها ملك أرض اليمن وكانت هي وقومها 
مجوساً يعبدون الشمس» والضمير في تملكهم راجع إلى سباء فان 
اريد بالقوم فالأمر ظاهرء وان اريدت المدينة فمعناه تملك أهاه*(') 
ويحذى حذوه الزمخشري. آما الإمام الشوكاني» فيحرص على أن يصل 
(۹) ابن کثیر تفسیر القران الیم الجزء الثالٹ, دار انكر بيروت. 


)۰ ا( ف حمل فخری» اليين ماضیپا وحاشرهاء صفحة ۵ 
)۱١(‏ الفخر الرازى 
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نسب سبا إلى النبي هود» عليه السلام. ولهذا دلالته الخاصةء فيقول: 
'لاشك أن سبا اسم لمدينة باليمن وكانت فيها بلقيس» وهو أيضاً 
اسم رجل من قحطان» وهو سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن 
هود.. وهي بلقیس بنت شرحبیل وجدها الهدهاد تملك آهل سب۶ 
ونظراً لتشابه التفسيرات الذي يصل إلي حد التطابقء فإننا 
سنكتفي بالاستشهاد بابن كثير» مع التوقف عند بعض التفسيرات 
التي تتميز عن غيرها عند الآخرين. 
جاء في تفسير ابن كثيرء الذي كثيراً مايعتمد على الإسناد: 
"قال ابن جریر بلقیس بنت ذي شرح وأمها بلتعه» وقال 
ابن أبي حاتم حدثنا علي ابن الحسن حدثنا مسدد 
حدثنا سفیان ابن عيينه عن عطاء ابن السائب عن 
مجاهد ابن أبي عباس كان مع بلقيس مائة ألف قيل 
تحت كل قيل مائة ألف مقاتل' 
کما يشير إلى أنها كانت من بيت مملكةء وكان أولو مشورتهاء 
أي مايكون مجلس الشوري أو البر لان كماهى متعارف عليه الآنء 
ثلاثمائة وإثني عشر رجلا. وكل رجل منهم علي عشرة آلاف رجل. 
وكانت بأرض يقال لها مارب علي ثلاثة أميال من صنعاء. ويسترسل 


٠۹۷۲ امام الشوكانىء فتع القديرء الجزء الرابع دار الفكرالطباعة والثشر, اللبعة الثالثة‎ )۱١( 
هجرية‎ ٠۳۹۳ المیافق‎ 
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ابن كثير في وصف العرش ويشير إليه بأنه 'سرير" تجلس عليه عظيم 
مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر والللئ. قال زهير ين محمد ابن 
اسحاق: کان من ذهب مفصص بالیاقوت والزبرجد واللؤلؤ'. 

ثم يتحدث ابن كثير عن كيفية وصول كتاب سليمان إلي 
بلقيس عن طريق الهدهد وماكان من جمعها لقومها وكيف تعاملت 
مع الموقف [قالت يا أيها الملق إفتوني في أمري ماكنت قاطعة أمرا 
حتي تشهدون × قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأمر اليك 
فانظري ماذا تأمرين » قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 
وجعلوا أعرَّة أهلها أذلَّة وكذاك يقعلون × وإني مرسلة إليهم بهدية 
وناظرة بمايرجع المرسلون *] 

ويسترسل ابن كثير, علي إثر المفسرين السلف في ذكر 
الهدية التي بعثتها إليه من الذهب والجواهر فيقول : 

«قال بعضهم أرسلت بلبن من ذهب» والصحيح أنها 

أرسلت إليه بآنية من ذهب قال مجاهد وسعيد بن جبير 

وغپره ارسلت جواري في زي الغلمان وغلمان في زي 

الجواري فقالت إن عرف هؤلاء من هؤلاء فهو نبيء قالوا 

فأمر سليمان فتوضأاوا فجعلت الجارية تفر علي يدها 

الماء وجعل الغلام يغترف فميّزهم بذلك. وقيل بل جعلت 

الجارية تفسل بطن يدها قبل ظاهرها والغفلام 
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بالعكس. وقيل بل جعلت الجواري يفسلن من أكفهن 
إلي مرافقهن والغلمان من مرافقهم إلي كفوفهم» 
ولامنافاة في ذلك والله أعلم. وذكر بمضهم أنها 
أرسلت إليه بقدح ليملاه بماء رواء لا من السماء ولا 
من الأرض» فأجري الخيل حتي عرقت ثم ملأه من 
ذلكء وبخرزة وسلك ليجعله فيها ففعل ذلك والله أعلم 
أكان ذلك أم لاء وأکثره مأخوذ من الإسرائیليات ٠"‏ 
وعن موقف النبي سليمان من هدايا ورسل بلقيس موقف النبي 
الحريص علي تبليغ الرسالة. يقول ابن كثير: 

«والظاهر إن سليمان عليه السلام لم ينظر ماجاعا به 
بالكلية ولاأعتني به بل أعرض عنه وقال منكراً عليهم 
"أتمدونني بمال'» أي أتصانعونني بمال لأترككم في 
شرککم وملككم؟ "فما أتاني الله من الملك والمال والجنود 
خير مما أنتم فيه "بل أنتم بهديتكم تفرحون" أي أنتم 
اللذين تنقادون للهدايا والتحف, وأما أنا فلاأقبل متكم 
إلا الإسادم آوالسيف. قال الأعشي عن المنهال بن 
عمرعن سعید ابن جبیر ابن عباس» رضي الله عنه: أمر 
سليمان الشياطين فموهو) له ألف قصر من ذهب 
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وة فا رات رها د ال انك ها ا 
وفي هذا جواز تهيؤ ال ملوك وإظهارهم الزينة للرسل 
والقصادء "إرجع اليهم٠‏ أي بهديتهم» 'فلناتيهم بجنود 
قبل لهم بها آي لاطاقة لهم بقتالهم واتخرج نهم 
منها أذلّة صاغرين"» أي لنخرجنهم من بلدتهم أذلة 
وهم صاغرون أي مهانون مدحورون. فلما رجعت إليها 
رسلا بهدیتها ويما قال سليمان سمعت وأطاعت هي 
وقومها وأقبلت تسير إليه في جنودها خاضعة ذليلة 
لسليمان ناوية متابعته في الإسلامء ولا تحقق سليمان 
عليه السلام قدومهم عليه ووقودهم إليه»ء فرح بذلك 


وسر( 


أما الإمام الشوكانيء فيشرح كيف جمعت أشراف قومها 
وكيف حذرتهم من مسير سليمان إليهم ودخوله إلي بلادهم وذلك قبل 
أن تعرف حقيقة أمره» بل كيف أعدت العدة تحسباً لملاقاتهء فیقول: 

وخرچ ابن بي حاتم عن عباس في قوله إفتوني في 

أمري قالت جمعت رؤوس مملكتها فشاورتهم في 

رأيهاء فأجمع رأيهم ورأيها علي أن يغزوه فسارت حتي 

إذا كانت قريبة قالت: أرسل إليه بهدية فإن قبلها فهو 


(14) ابن كثير؛ نفس المرجع مفحة ۲٠۳‏ 


A 


ملك قاتله» ون ردها تابعته فهو نبي" 

وهنا اختلفت عبارات الشوكاني عن عبارات ابن كشير في 
وصف رد فعل بلقیس عند رجوع رسلها بعدما شاهدوه من ٹراء 
وحكمة وقوة النبي سليمان. نقول اختلفت عن عبارات ابن كثير الذي 
جعل سير بلقيس إليه خوفاً ورهبة. وتحن لانجد الإمام الشوكاني 
ينعت مسيرها اليه بمثل هذه الأوصاف» بل يقول "ولا رجع الرسل 
إلي بلقيس بعد أن تيقنت أنه نبي وليس ملكا فلو كان كذلك لقاتلته." 
كذاك لم يشر الفخر الرازي إلي أن مسيرها إليه كان خوفاً وانقياداء 
فقد جاء في تفسيره [وناظرة بما يرجمون] دلالة علي أنها لم تثق 
بالقبول وجُّوزت وأرادت بذلك أن ينكشف لها غرض سليمان» إلي أن 
يقول "أعلم أن في قوله تعالي [قال يا أيها الملؤ أيكم يأتيني بعرشا] 
دلالة علي نها عزمت علي اللحاق بسليمان» ودلالة علي أن العرش 
کان مشنھوز") 

ويورد الزمخشري وصفاً لبلاط سليمان وعظمته وبذخه» وذلك 
کما شاهده رسل بلقیس وعلي رأسهم رجلان من أشراف قومهاء 
المنذر بن عمرى وآخر ذو رأي وعقل. ويرسم صورة حساسة حية 
لذلك البلاطء فيقول: 


)٠١(‏ الشوکانیء نفس الرجع 
)۱١(‏ الفخرالرازی 


«فأقبل الهدهد فأخبر سليمان» فأمر الجن فضربوا لبن 
الذهب والفضةء وفرشوه في ميدان بين يديه طوله 
سبعة فراسخ» وجعلوا حول الميدان حائطاً شرقه من 
الذهب والفضةء وأمر بأحسن الدواب في البر والبحر 
فربطوها عن يمين الميدان ويساره علي اللبنء وأمر 
بأولاد الجن وهم خلق كثير, فأقيموا عن اليمين 
والیسار» ثم قعد علي سریره والکراسي من جانبیه» 
واصطفت الشياطين فراسخء والإنس صفوفاً فراسخ» 
والوحش والسباع والهوام والطيور كذاك. فلما دنا القوم 
وتظروا بهتوء ورأوا الدواب تروث علي اللبنء 
فتقاصرت إليهم نفوسهم ورمو) بما معهم. ولا وقفوا بين 
يديه نظر إليهم بوىجه طلق» وقال: ماوراءكم؟» وقال: أين 
الحق ؟ فأخبره جبريل عليه السلامء بمافيه فقال لهم: إن 
فيه کذا وکذاء شم أمر الأرْضةء فأخذت شعرةء ونفذت 
فيهاء فجعل رزقها في الفواكهء ودعا الما قكانت 
الجارية تأخذ الماء بيدها فتجعله في الأخري ثم تضرب 
به وجههاء والغلام کما یاخذه یضرب به وجهه. ثم رد 
الهديةء وقال للمنذر: إرجع اليهم» فقالت: هى نبي ومالتا 
به طاقة. فشخصت إليه في أثني عشر ألف قيل تحت كل 


قیل ألوف»۷) 

ولعل العبارة الاخيرة تعكس أن مسيرها إليه بهذه الألوف 
المؤلفة يتنافي مع الخضوع والذلة . 

وبعد هذه المداخلةء نتابع تفسير ابن كثير وقصة انتقال عرش 
بلقيس الذي خلفته وراءما في اليمن عندما ٿوجهت إلي سليمان: 

«فجعل سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها ومنتهاها 

كل يوم وليلةء حتي إذا دنت جمع الجن والإنس مما 

تحت يده فقال: ياأيها ال موا أيكم ياتيني بعرشها قبل 

أن يأتوني مسلمينء وقال قتاده: فلما بلغ سليمان أنها 

جائيةء وکان قد ذکر لھا عرشها فأعجبه. وکان من 

ذهب وتوا ئمه للق وجوهر وکان مستراً بالدیباج والحریر. 

وکانت عليه تسعة مغالیق» فکره أن يأخذه بعد إسلامهم. 

وقد علم نبي الله أنهم متي أسلموا تحرم أموالهم 

ودماؤهم.) 

وهنا يلتقي ابن كثير مع الإمام الشوكاني الذي يقول: «قيل: 
إنما أراد سليمان أخذ عرشها الذي تقدم وصفه قبل أن يصلوا إليه 
ويسلمواء لأنها إذا أسلمت وأسلم قومها لم يحل أخذ أموالهم بغير 


(۱۸) إن کثیره تفس المرجع 


ه١‎ 


رضاهم» ويضيف: «وقيل إستدعاء العرش قبل وصولها ليريها قدرته 
ودليلاً علي نبوته» وقيل أراد اختبار عقلهاء ونري أن القول الأول هو 
الذى علیه.) 

ويقول ابن كثير عن (أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك): 

«قال عفريت من الجن قال مجاهد» أي مارد من الجن 

قال شعیب الجبائيء وکان اسمه کوزون. وکان كانه جبل 

... أما المقصود من قبل أن تقوم من مقامك» فهو قبل أن 

تقوم من مجلسك. وقال مجاهد مقعدك» وتال السدي 

وغیره كان يجلس للناس للقضاء والحكومات من أول 

النهار إلي أن تزول الشمس ... وقال وهب بن منبه إمدد 

بصرك فلايبلغ مداه حتي آتيك به»ء فذكروا أنه أمره الذي 

عنده علم الكتاب أن ينظر نحو اليمن التي فيها العرش 

المطلوب فقام وتوضا ودعا الله تعالي. قال مجاهد يا 

ذا الجلال والإكرام» وقال الزهري قال يا إلهنا وإله كل 

شئ إلهاً واحداً لاإله إلا أنت إأتني بعرشهاء قال فمشل 

بین یدیه. قال مجاهد ابن سعید ابن جبیر ومحمد بن 

اسحاق وزهير بن محمد وغيرهم لما دعا الله تعالي 

وساله أن یاتیه بعرش بلقیس وکان في الیمن وسلیمان 


)١۹(‏ الإمام الشوكانى, نفس المرجع 
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عليه السلام في بيت المقدس غاب السرير وغاص في 

الأرض ٹم نبع من بين يدي سليمان». 

ثم ينتقل ابن كثير إلي تفسيرالية [نكروا لها عرشها ننظر 
أتهتدي أم تكون من اللذين لايهتدون] وماتليها من آيات» فيلتقي 
مع بقية المفسرين في أن تنذكير العرش كان يهدف إلي اختبار ذكائها 
وعد نظرها وتباتها وهی ماأثبتته بلقیس. وقول ابن کثیر: 

جعل أسفله أعلاه ومقدمه مؤخره وزادوا فيه ونقصوا 

«فلما جاعءت قيل أهكذا عرشك» أي عرض عليها 

عرشها وقد غیر ونگر وزید فیه وفص فکان فیها ثبات 

عقل ولها لب ودهاء وحزم. فلم تقدم علي أنه هى لبعد 

مسافته ولا أنه غیره لما رأت من آثاره وصفاته ون غير 

وبدل ونکر» فقالت کانه هو أي یشابهه ویقاربهء وهذا 

غاية الذكاء والحز." 

وعن قصة الصرح الذي أسلمت بلقيس بعد دخوله»ء ويعدما 
طرحته علي سليمان من أسئلةء كماجاء في الروايات المختلفةء يقول 
ابن کثیر: 

«إن سليمان عليه السلام أمر الشياطينء فبنوا لها 

قصراً عظيماً من قوارير» أي من زجاج» وأجري تحته 

الماء الذي لايعرف أمره يحسب أنه ماء ولكن الزجاج 


of 


يحول بين الماشي وبينهء واختلفوا في السبب الذي دعا 
سليمان عليه السادم إلى اتخاذه فقيل أنه لما عزم على 
تزوجها واصطفائها لنفسه»ء در له چمالها وحسنها 
ولکن في ساقيها هلب عظيم ومؤخرا أقدامها كمؤخري 
الدابة. فساءه ذلكء فاتخذ هذا ليعلم صحته أم لا. هكذا 
یقول محمد بن كعب القرظي وغیره» فلما دخلت وکشفت 
عن ساقيها رأي أحسن الناس ساقاً وأحسنهم قدضا: 
وأكن رأي علي رجليها شعراً لأنها ملكة ليس لها زوجء 
فأحب أن يذهب ذلك عنها فقيل له المىسي» فقالت 
لاأستطيع. وكره سليمان ذلك وقال للجن إصنعوا شيئاً 
غير الموسي يذهب بهذا الشعرء فصنعوا له النورة. وكان 
أول من أتخذت له الثورة... وقال محمد بن اسحاق» عن 
بعض أهل العلم» عن وهب بن متبه» قال: أمر سليمان 
بالصرح» وقد عملته له الشياطين من زجاج كانه الماء 
بياضاً ثم أرسل تحته السمك ثم وضع له فيه سريره. 
فجلس عليه وعكفت عليه الطير والجن والإنس» ثم قال 
لها إدخلي الصرح ليريها ملكا هى أعز من ملكها 
وسلطاناً أعظم من سلطانها (فلما رأته حسبته لجة 
وکشفت عن ساقيها) لاتشك أنه ماء تخوضه قيل (إنه 


o1 


صرح ممرد من قواریر) فلما وقفت علي سلیمان دعاها 

إلي عبادة الله عر وجل وحده وعاتبها في عبادتها 

الشمس من دون الله فقالت بقول الزنادقةء فوقم 

سليمان ساجداً إعظاماً لا قالت وسجد معه الناس» 

فسقط في يديها حين رأت سليمان صنع ماصنع فلما 

رفع رأسه قال: ويحك ما قَلّت؟ قالت: (رب إني ظلمت 

نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين) فأسلمت 

وحسن إسلامها». 

والسؤال الذي سالت عنهء وجعل النبي سليمان يخر ساجداء 
فهو عن (لون الله عر وجل)ء وقي رواية أخري (مالون الرب؟). وهو 
سؤال يعكس رغبتها العميقة في الوصول إلي قناعة تامة بنبوته» مما 
يجعلنا نشب الأمر برحلة الشك التي يصل الإنسان من خلالها إلي 
الإيمان. فماكان من النبي سليمان إلا أن خر ساجداً فقال يا رب لقد 
سالتني عن أمر إنه ليتعاظم في قلبي أن أذكره لكء فقال إرجع 
فقدکفیتکه» قال فرجع إلي سريره» قال ماسالتیني عنه؟ قالت ماسالتك 
إلا عن الماء. فقال لجنوده ماسالت عنه؟ فقالوا ماسالتك إلا عن الماء» 
قال وَسسَوةُ ك "() 

وتشير جميع التفاسير إلي قصة الصرح» وإلي تآمر الجن 


٠٠١ إبن كثيرء نفس المرجع صفحة‎ )۲١( 
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وخوفهم من أن يتزوج سليمان بلقيس "فيولد له منها ولد فسيبقون 
مسخرین لآل سليمان أبدا"" ويقول ابن كثير: "وقالت الشياطين إن 
سليمان يريد أن يتخذها لنقسه»ء فإن اتخذها لنفسه ثم ولد بينهما ولد 


لم ننفك عن عبوديته." 
إن الباحث يقف أمام هذه الرواية مأخوذاً ببعض فصولها لما 


تجلي فيها من روعة الحقيقة الإيمانية المعبرة عن قدرات الله في أن 
يحقق مايريده في خلقه» لأنه وحده إذا أراد أن يقول لشيء كن فيكون. 
وهکذا كما هى واضح قد كان ماأراده من مسالة العلاقة بين النبي 
املك سليمان وبين ملكة سباً بلقيس الكبري» إذ أن الهدهد كان قد 
حقق معجزةء وقلب صفحات من التاريخ وفتح صفحات جديدة امتدت 
تفاصيلها من أرض قلسطين إلى أرض مأرب. 
أما الجانب الثاني الذي يقف أمامه الباحث مشدوهاًء فهو 
ثرة المداخلات التي تضمنتها روايات الرواةء بمافيها من زيادة 
وتقصان» ومافيها من التشويق وا لإثارةء وفي بعض الأحيان الاعتراض 
والنقد» كماجاء في تفسیر ابن کثیرء عندما أشار إلى أن بعض الروايات 
«هو منكر غريب جدأء ولعله من أوهام عطاء ابن السائب وعبدالله ابن 
عباس» والله أعلم. والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة من آهل 
الکتاب» مما وجد في صحفهم کروایات كەپ ووهب» سمامحهما الله 


٠١١ الشوكانى» نفس المرجعم صفحة‎ )١( 


٥“ 


فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب 
والعجائب مما كان ومالم يكن وماحَّرف ويدل ونسخ. وقد أغنانا الله 
سبحانه وتعالي عن ذلك بماهو أصح منه وأوضح و أبلغ له الحمد 
والمنة.» 

ويكرر الإمام الشوكاني نفس المعني منبهاً إلى ضرورة عدم أخذ 
الإسرائيليات بدون تبصر ويقظة فيقول: "هذا العلم مأخوذ من أهل 
الكتاب» قد أمرنا أن لانصدقهم ولانكذبهم» فإن ترخص مترخص 
بالرواية عنهم لمثل ماروي (حدثو) عن بني إسرائيل ولاحرج) فليس ذلك 
فيمايتعلق بتفسير كتاب الله سبحانه بلاشك» بل فيما يذكر عنهم 
من القصص الواقعة لهم" ثم يقول الشوكاني في موضع آخر من 
تفسيره لهذه الآيات: "وقد كررنا التنبه على مثل هذا عند عروض ذكر 
التفاسير الغريبة." 

إن هذا القول يعبر خير تعببر عن رفض التفسيرات التي 
تقول بان سلیمان أراد أن يکشف عن ساقیها بوازع دنيوي» كما 
يرفض الرواية التى تشير إلى أن بناء الصرح كان لذاك الهدف. وفى 
هذا الصدد ننتقل إلى ماورد في مقدمة ابن خلدونء كدليل على 
اختراع مثل هذه القصة, إذ يقول: "فأراد داؤود عليه الساام بناء 
مسجده على الصخرة مكانهاء فلم يتم له ذلك» وعهد به إلى ابنه 
سليمان» فبناه لأريع سنين من ملكه ولخمسمائة سنة من وفاة موسي 
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عليه السلام» واتخذ عمده من الصفرء وجعل به صرح الزجاج وغشي 
أبوابه وحیطانه بالذهب وصاغ هیاکله وأی‌عیته ومنارته ومفاتیحه من 
الذهب (٣‏ 

إذنء فالصرح كان حقيقة تاريخيةء لم يكن للجن فيه أي دورء 
كما أن القرآن الكريم لم يشر إلي الجن في هذا الصدد» بل أشار إلى 
الصرح بأداة التعريف» كحقيقة موجودة معروفة. لذاء فإن هذا الجاني 
من الروايات الذي يشير إلى أن سليمان أراد أن يكشف عن ساقيها 
بواقع دنيوي» بهز مصداقية دعوته كنبي إلى عبادة الله وحده» ويفتح 
الباب على مصراعيه أمام اللذين شككو) بالعلاقة وحاولوا أن 
يربطو) تلك القيم السماوية بقيم الأرض» ويجعلوا من سليمان ملكا 
غازياً طامعاً بعرش ملكة سباء وما يمه ذلك العرش من غني وقوة 
وعرٌ ورخاء. کما أن هذا الجانب يشير إلى أنه تعامل معها كامرأة 
تضاف إلى نسائه الكثيرات» واللاتي قيل أنهن تجاوزن الألف مابين 
جارية وممهورة. 

ومن هناء فقد التقي المفسرون على قبول الإطار العام القصة 
مستندين في قبولها إلى الحقيقة الإيمانية المتجسدة فى القرآن 
الكريمء غير أنهم تعاملوا بحذر مع الإسرائيليات. 

والتقي المفسرون حول إعجاز الهدهد بالرغم من أن 
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الفخرالرازي طرح في تفسيره طرح الملاحدة مفنداً إياهء فقال: 
"البحث الأول أن الملاحدة طعنت في هذه القصة - أي 
قصة الهدهد - من وجوهء أحدها: أن هذه الآيات 
اشتملت على أن النملة والهدهد تكما بكلام لايصدر إلا 
من العقلاء وذلك يجر إلى السفسطة, فإذا جوزنا ذلك 
لآمنا فى النملة التي نشاهدها في زماننا هذا أن تكون 
أعلم بالهندسة من أقليدس» وبالنحو من سيبويهء وكذلك 
القول فى القملة والصبئانء ويجوز أن يكون فيم 
الأنبياء والتكاليف والمعجزات. ومعلوم أن من جوز ذلك 
كان إلى الجنون أقرب. وثانيهما: أن سليمان عليه 
السلام كان بالشام» فكيف طار الدهد فى تلك 
اللحظة اللطيفة من الشام إلى اليمن ثم رجع اليه؟ 
وثالثها: كيف خفى على سليمان عليه السلام حال مثل 
تلك الملكة العظيمة مع مايقال أن الجن والإنس كانوا فى 
طاعة سليمان؟ وأنه عليه السلام كان ملك الدنيا بالكلية 
وکان تحت راية بلقيس على مايقال إثنا عشر ألف ملك 
تحت راية كل واحد منهم مائة ألف؟ ومع أنه يقال أنه لم 
یکن بين سلیمان وبين بلدة بلقيس حال طيران الهدهد 
إلا مسيرة ثلاثة أيام. ورابعها: من أين حصل الهدهد 


۹ 


معرفة الله تعالي ووجوب السجود له وإنكار سجودهم 

للشمس,» إضافة إلي الشيطان وتزييته؟“"“ 

ويجيب الفخر الرازي على أوائك الملاحدةء والمتشككين إلى يومنا 
هذاء قائاد: “والجواب أن ذلك الإحتمال قائم فى أول العقلء وإنما 
يدفع ذلك بالإجماع وعن البواقي أن الإيمان بافتقار العالم إلى 
القادرالمختار يزيل هذه الشكوك."١)‏ 

وقال ابن عاشور في تفسیره: 

«ليس للهدهد قبل بإدراك مااشتمل عليه القول المنسوب 

إليه ولاباستفادة الأحوال من مشاهدة الأقوام والبلدان 

حتي يخطر في نفسه وحتي يعبر عنها بمنقطه الذي عَم 

سليمار. دلالته كما قدمنا(علمنا منطق الطير) فهذا 

ولسليمان أجراه الله علي لسان الیدهد.») 

وذهب بقية المفسرين هذا المذهب في إعجاز الهدهد وقدرة الله 
سبحانه وتعالي. كما التقوا حول قوة وعظمة ويأس سباً وحكمة وحزم 
واقتدار وذکاء بلقیس» مجمعین على أن ذهابها إلى سليمان كان 
استجابة لدعوة النبوة بعد أن رجع إليها رسلها مؤكدين صدق ما 
(۲۲) الفغرالرازیء تفس امرجم ۱۹۱:۱۹1 


)٠4(‏ الفخرالرازي» نفس المرجع 


حدسته من نبوته. كذلك التقوا جميعاً على حسن إسلامها فى الوقت 
الذي لم يشيروا فيه إلى زواجها منه ولا إلى إنجابها ملتزمين بماجاء 
فى القرآن الكريم» ومنبهين إلى التعامل بحذر مع الإسرائيليات التى 
تجعل من هذه القصة أسطورة محورها الأرض قبل السماء 
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كانت كتابة التاريخ العربي» بالمفهوم التقليدي» عملية 
تسجيل للوقائع والسير والأحداث, تتناول تواريخ الشعوب برواياتها 
وأساطيرها وخوارقهاء وذاك لحفظها والتذكير بها واتخاذها عظة 
وعبرة. بينما كانت الفلسفة التي توجه هذه الكتابات ذات منظور 
ديني. وا مؤرخون المسلمون نجحوا في إبراز مث إساامية المجتمع 
لاتزال تقوده وتوجه سلوكه. وسواء كانت هذه المثل شخصيات 
عظيمةء أو كانت مواقف تاريخيةء فقد برزت مكانتها بالوجه 
الديني الذي ارتبطت بهء لأن من الملاحظ عند كتابة التاريخ "أنهم 
عندما يكتبون عن الشعوب والبلاد في العهود السابقة للإسلام تكون 
كتاباتهم مسطحة وأفقيةء أما عندما يتحدثون عن حياة الرسول 
(صلعم) فكتاباتهم عميقة وعمودية. هنا أصول عقيدة وحياة لصاحب 
الرسالة فيجب الغوص فيها إلى الأعماق وسبر أغوارهاء والأساس في 
ذلك کله الوحي ومستلزماته.) 

وهكذاء فإن الرؤية الأساسبةء كماسبق وأن أشرناء هي الدين 
الإسلامي» إضافة إلى الموروث الثقافي والفكري للأمةء وهو موروث 
ينبغي أن نتطرق إليه بإقتضاب. 

تشيرالدراسات التاريخية التي تناولت تاريخ العرب قبل الإسلام 


(1) مجلة الفكر العربي المعامء العدد ۱۲ أیار۹۸۱٠ء‏ صفحة ؟۸. 
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إلى اتصال المرب تجارياً وشقافياً ودينياً بغيرهم من الأمم المجاورة 
من الفرس والروم وا لإغريق» وهو اتصال ترك آثاره على الحياة في 
مختلف جوانبهاء خاصة الدينية والثقافية. ويمكن استنباط ذلك 
من خلال الأشكال المتناقضة والمختلفة من الفكر الديني التي 
وجدت في الجاهلية. وترجع إلى احتكاك العرب بالأمم المجاورة. 
وشهدت تلك الديانات تطورات إلى مايقارب التوحيد كما هو 
مفهوم في الديانات السماوية . 

ويقول الدكتور إبراهيم عبدالرحمن في هذاء مفنداً وجهة 
النظر التي تقول بأن الوثنية كانت ديانة العرب الوىحيدة: 

“الذي يهمنا أن عبادة الأرثان قد انتقلت إلى المرب 

من الأمم المجاورةء وأن هذه العبادة تطورت لتصل 

في نهاية العصر الجاهليء أو مايسمونه بالجاهلية 

المتأخرةء إلى صورة أقرب ماتكون إلى التوحيد 

کہا هي في الديانات السماوية. وهذا التطور من 

شانه أن يحملنا على أن نفترض تأثر الجاهليين 

بالديانات الأخرى المجاورة. وأن هذا التأشر قد تم 

على مراحل مختلفةء اقتربت الوثتية الجاهلية من 

التوحيد الديني كما تجلىء خاصاء في الديانة 

اليهودية") 


(۲) د إبراهيم عبدالرحمن, قضسايا الشعر في اأنقد العريي» صفحة ۲۴ دار العود؟ بيروت. 
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وكنا قد تطرقنا فيما سبق إلى كيفية انتشاراليهودية وتزايد 
اعداد النازحين من اليهود إلى الجنوب» بعد سقوط أورشليم علي يد 
نبوخذنصر, وعد تخريب الهيكل الثاني. ويشير محمود الحوت في 
كتابه (في طريق الميثالوجيا عند العرب) إلى تلك المستعمرات وأماكن 
تواجدهاء فيقول: "وكان في القرن الأول للميلاد مستعمرات يهودية 
في تيماء» وفي فتك وفي خیبر. وغي وادی القری» وفي يثرب وهي 
آهمها. وکان يهود يثرب ثلاث قبائل بني النضيرء وبني قينقاع وپني 
قریغلة") 

أا في اليمنء فيرجع امتداد اليهودية وانتشارها إلى تهود 
املك الحميري أسعد أبي كرب» فتهودت حمير بعد أن دعاها إليهاء 
وتبع ذلك هدم (رئام) الذي كانت تعظمه حمير وتعبده. ومع هذا فإن 
اليهودية لم تبلغ ذروة انتشارها إلا في عهد ذي نواس» صاحب 
الأخدود» وذاك في القرن السادس الميلادي . 

ومايهمنا هنا هو أن هذه الديانة حملت تأثيرات من ثقافات 
أخرى تاأثرت هي بهاء ثم نقلتها إلى معتنقيهاء فكان دخول اليهودية 
إلى الجزيرة العربية بعد أن تأثرت تارا كبيراً بالثقافة اليونانية 
لبقائها طويلاً تحت الحكم اليوناني وانتشارها في الإسكندرية وعلى 
شواطى البحر الأبيض حيث كانت الثقافة اليونانية منتشرة.() 


(۲) محمود سليم الحوت, المرجع السابق» صفحا۲۸. 
)٤(‏ محمود سليم الحوت نفس المرجع السابقء صفحة ۲۹. 
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ونظراً للصراع بين الديانتين اليهودية والمسيحيةء وللأبعاد 
السياسية والانعكاسات الثقافية والفكرية الناجمة عنهء فإن الحديث 
عن اليهودية يقودنا للحديث أيضاً عن المسيحية. وقد شهدت نجرانء 
وكانت أهم موطن للنصرانية في بلادالعرب» قمة الصراع بين الديانتين. 

جاء في من تن صر من العرب "قوم من قريش من بني أسد 
عبدالعزى» ومن تميم بثو امرئ القيس بن زيد مناةء ومن ربيعة بثو 
تغلب» ومن اليمن طي ومذحج وبهراء وسليح وتنوخ وعهسان 
ولخد“() ١‏ 

وقد أشار القرآن الكريم إلى أصحاب الأخدود وماكان من 
حرق للمؤمنين من النصارى بعد رفضهم دعوة ذي نواس إلى اعتناق 
اليهودية. إلا أن رجلا استطاع الفرار وإبلاغ الخبر إلى قيصر الروم 
الذي أمر بدوره نجاشي الحبشة بمحاربة ذي نواس» فقام 'بإرسال 
جيش مع ارياط وأبرهة الأشرم» فناجنوه القتالء وظفرو) ببلاده وأتم 
الحبشة فتح اليمن فملكوا عليها أكثر من نصف قرنء حتى مد 
الفرس سيطرتهم على تلك البلاد» إلى أن تقدم المسلمون وفتحوا 
نواحي اليمن فيما بعد. فتكون النصرانية قد استمرت في نجران إلى 
عهد عمر حيث ذهب أكثرهم إلى العراق") وشهدت الأسواق 


.٠١ محمود سليم الحوت نفس المرجع السابقء صفحة‎ )٥( 
.٠١ محمود سليم الحوت تفس المرجع السايقء صفحة‎ )1( 
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العربية والتجمعات في الجاهلية نشاطا كبيراً للمبشرين بالديانة 
الملسيحية عن طريق الخطب البليغة التي كانت تذكُرٌ بفناء الدنيا 
وزوالها وبالحساب والجنة والنار. ولعلنا لانزال نتذكر خطبة َس بن 
ساعدة. كما أن هتاك آخرین مثل خطیب ایاد وراهٻ نجران . 

إن تركيزنا على الديانتين اليهودية والمسيحيةء كمكوتات أكرت 
على الموروث الثقافي والفكري» لايعني الانتقاص من التأثير الذي لعبته 
الحضارات المجاورةء كحضارة بابل وآشور وفلسطين وفيثيقيا ومصرء 
وماقدمته تلك الحضارات من رؤى وصيغ إبداعية عكست تجاربها 
العميقة. سواء في الحياة أو في مابعد المىت. وه تأثير لم يتم من قبل 
طرف واحد» وإنما کان تاثيراً متفاعلاً إيجابياً. إن حضارةٌ ازدهرت 
فيها الكتابة والعمارة والتجارةء لاشك أنها حضارة قادرة على الإفادة 
والإستفادة» وعلى الأخذ والعطاء. 

ومع ذلك فإن ترکيزنا على هاتين الديانتينء وبالأخص 
الديانة اليهوديةء ينيع من أن الكثير من المؤرخين القدامى اعتمدوا إلى 
حد كبير على الإسرائيليات. وفي الباب الأول تعرضنا للتنبيه الذي 
أشار إليه الإمام الشوكانيء» والمقصود بذلك التنبه عندما يتعلق 
الأمر بتفسير كتاب الله سبحانه وتعالىء أما فيما تعلق بذكر القصص 
الواقعة لليهودء فيقول: "فهذا العلم مأخوذ من أهل الكتاب» وقد أمرنا 
أن لانصدقهم ولانكذبهم.") 


(۷) الشوكانيء القسيدة النشوانية. 
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ويرجع اعتماد المؤرخين القدامى على الإسرائيليات إلى أن 
المسلمين كانوا "بحاجة ماسة إلى شروح لاجاء مقتضباً في القرآن 
الكريم من آيات على سبيل العبر ولها ذكر في التوراةء اخذو) يقصون 
عليهم ماجاء عندهم من قصص متهم" ولهذاء ربط المؤرخون القدامىء 
كما أشارالدكتور جواد علي "بين ماجاء في الأساطير اليهودية 
وماجاء في القرآن الكريم» كما أضافوا عليه ماسمّوه من قصص 
شعبي» فتولد هذا الذي نقرؤه اليوم باسم تاريخ اليمن القديم") ومن 
هنا كثر الرواة من مسامة اليهود» ككعب الأحبار ووهب بن منبه وابن 
سلام. 

وبالرغم من التقائنا مع ماطرحه الدكتور جواد علي في وجهة 
نظره تلك إلا أننا لانتفق مع طرحه الشموليء» فالتاريخ اليمني نقرؤه 
اليوم ونفهمه من خلال المساند والنقىش التي كشفت عنها التنقيبات 
الأثريةء وإن كان لايزال الكثير منها مطموراً تحت التراب. 


(۸) د. جواد علي دراسات يمنية مفحة ۰۲٤۷‏ 


.۲٤۷ المرجع السابقء صفحة‎ )٩( 


المبحث الأول 
ملكة سباً عند المؤرخين 
اليمنيين القدامى 
آولاً: وهب بن منيّه 

تنطبق مقولة الدكتود جواد علي السابقة إلى حد كبير على 
كتابات المؤرخين القدامى اللذين لم يعتمدوا البحث العلمي والتحليل 
والتقصي» بقدر ما اعتمدوا الرواية والقصص الشعبي 
والإسرائيليات. وأفضل نموذج لهذا النهج هو كتاب (التيجان في ملوك 
حمير) لوهب بن منبه» حيث جمع فيه بين الخرافة والأسطورةء والحادثة 
التاريخية والقصص الديني. ومع ذلك» فهو يعتبر من أهم المراجع 
والمصادر لفهم البنية الثقافية والذهنية للمجتمع اليمني في تلك الفترة. 
فضا من انه يعكس اختلاط التاريخ بالاسطورة اختلاطاً كبيرا إلى 
درجة تحول بعض الأحداث التاريخية إلى حكايات أسطورية أضقى 
عليها الخيال الشعبي الكثير من المبالغات لتجسد مايجيش في 
الىجدان من قضايا وطموحات وتصورات. وقد دفع هذا الأمر أحد 
كبار المهتمين باستلهام التاريخ العربي في إبداعات أدبية إلى القول: 
إن هذا الكتاب قد شك بداية الصلة الحميمة بيني ويين اليمن شعبا 
وتاريخاً وحضارة وأساطيرأء إنه تحفة من الفن المكتو") 
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وينبغي علينا أن نقف وقفة تأملية لماتضمنه كتاب (التيجان) 
حول قصة بلقيس وفصولها الشيقة إبتداء من كيفية وصولها إلى 
الحكم. “فعندما حضرت الوفاة أباها شرحبيل بن الهدهاد دعى 
وجوه حمير وأوصاهم بأن تخلفه بلقيس على العرش' على التنحو 
الذي سبق أن أوردناه. فقال له رجل منهم: "أيها املك تدع أفاضل 
قومك وأهل متك وتستخلف علينا امرأةء وإن كانت بالمكان الذي هي 
ا 

وهذه النظرة لاتزال تحكم قناعات الكثيرين من أبناء قومي 
فيما يتعلق بتولي المرأة الحكم. 

وكان أبوها حكيماً فحين شعر بعدم الارتياح من تولي امراة 
على قومه ما کان منه إلا أن تعامل مع نفسياتهم بما يجعل بلقيس 
تتميز بقوة لايمتلكها رجل» مستفيداً من كون أمها جنية مما سيمكنها 
من النجاح ومساعدة قومهاء حيث كان مفهوم الجن في عقول الناس 
مرتبطاً بالخوارق والمعجزات. وهكذا سلَم القوم بكلام الأب وقبلوا 
بها ملكة عليهم» وإن كانت لم تسلم من الازدراء بعد توليها الحكم» 
وهو ما مهد لقصة هرويها مع أخيها أمام عمر ذي الأذعارء الملك 
الظالم الفاسق الذي كان له مع أبيها وجدّها سجال ومعارك. وكان أن 
مهد وهب بن منبه إلى ذكره قبل آن يورد قصة بلقيس مباشرة حين 
قال: 
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"لما تولى عمرو ذو الأذعار الملك قهر الناس بالملك 

وذعرهم بالجور.-وأنه كان يزني ببنات الملوك من حميرء 

فيؤتي منهن أبكاراً وغيرآبكار» فكُنْ يشرين معه الخمر 

وکان ينادمهن على الخمر ويصيب منهن حاجته»ء فلما 

فعل ذلك بحمیرکرهوا آیامه وأبغضوا دواته."٩‏ 

وقبل المضي في تفاصيل هروبهاء نعود إلى قصة ميلادها 
الخارق من آم جنيةء وهي القصة التي أوردها جميع المفسرين 
والمؤرخين القدامىء» وإن اختلف البعض في التفاصيل. وسنرگز في هذا 
المقام على وهب بن منبه» باعتباره أهم المراجع والمصادرالهامة. يقول 
وهب: 

"لما ولي الهدهاد بن شرحبيل زحف إليه عمر ذوالأذعارء 

وبرز إليه الهدهادء والتقوا بموضع معروف في اليمن. 

فتحاريو) أياماً» فلما فصل العسكران وبرز بعضهما إلى 

بعض,» خرج الهدهادعلى تاقة في زي إعرابي حتى 

وصل عساکر عمرذي الأذعار فطاف به وتدبر عساکره. 

ٹم سمع لغطهم ومایتوعدون په عمرا ذا الأذعار من 

الخذلان واسترق مايريدون له» فزاده ذلك عزماً على لقاء 

عمر. فانصرف الهدهاد یرید عساکره» فسارحتی بلغ 

شرف العالية في يوم قائظ اجرهد فيها الصخور 


.۱٤١ وهب بن مثيه نفس المرجع. صفحة‎ )۱١( 
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والتهبت الهواجر فنظر إلى شجاع أسود عظيم هارب 
وفي طلبه شجاع رقیق أبیض فادرکه فاقنتلا حتى لغبا 
ثم افترقا ثم أقبل الشجاع الابيض إلى الهدهاد فتشبث 
مع ذراع ناقته حتى بلغ رأسه على كتفها ففتع فمه 
كالمستغيث» فرد يده الهدهاد إلى سقائه فصب الماء 
في فيه حتی روی» ثم أقبل على الأسود وأخذهء فلم يزل 
الأابيض حتى قتل الأسود» ثم مضى على وجهه حتى 
غاب عنه. ومضی الهدهاد إلى شعب عظیم فاختفی فيهء 
فبينما هو مستتر بشجر أراك إذ سمع كلاماً فراعةء 
فسل سيفه؛ فأقبل عليه نفر من جان حسان الوجوه 
عليهم زي حسن فدنوا منه فقالوا: هم صباحاً 
ياهدهاد لابأس عليك. وجلسوا وجلس فقالوا: أتدري من 
نذحن؟ قال: لا. قالوا: نحن من الجن ولك عندنا يد 
عظيمه. قال: وما هي؟ قالوا: هذا الفتى أخونا من أبناء 
ملوکتا هرب عليه غلام آسود فطلبه فادرکه بین يديك 
فان مارأيت وفعلت. فنظر الهدهاد إلى شاب أبيض 
آكحل في وجهه آثارخداش. قال له: نت هوا قال: نعم» 
قالوا له: جزازك عندنا ياهدهاد إلا أخته نزوجك منهاء 
وهي رواحة بنت سکن. فزوجوه یاه ٩".‏ 


(۱۲) وهب بن متبه نفس امرجم صفحة .٠٤١‏ 
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إلا أنهم قبل أن يزوجوه اشترطوا عليه أن لايسالها عن أي شئ 
تفعله مهما بدا غريباً. وقي هذا تناظر مع القصص الخرافية التي 
تجعل من السؤال أو التحذير من فتح باب أو صندوق طريقا مؤدياً إلى 
الهلاك أو الفراق ممايضع الإنسان في صراع مع المجهول والقدر ولان 
الإنسان كائن يستمد كينونتهء ويكتسب إنسانيتهء بتجاوز الآفاق 
الضيقة بالدهشة والسؤالء فهو عادةٌ في هذه القصص الخرافية 
ماينقض الشروط ويتجاوز المحذور. 

وهكذا كان فراق روأاحة بنت سكن زوجة الهدهاد بعد أن 
أنجبت له ثلاثة أطفال كان كل طفل منهم ماأن يبلغ السنة من العمر 
حتى تأتي کلب فتجرّه من قدمه وتغيب به عن الأبصار. والهدهاد طبقاً 
الشروط التي وضعت له قبل الزواج» لايملك سؤالها عن مصيرهم» 
فعندما فعل فارقته بعد أن أوضحت له أن تلك الكلبة ماهي إلا مربية من 
الجن تحسن تربيتهم. وعادت إليه بلقيس وخ لهاء سيكون له دور 
نسجه الخيال الشعبي ابلقيس» وذلك في سبيل تصوير المشاق 
والأهوال التي تعرضت لها كي تصل إلى الحكم بجدارة واقتدار. 

ويمضي وهب بن منبه محافظاً على ذاك الخيط الذي يجمع 
الأحداث دون أن يتركها نتبعثر فتفقد تشويقهاء فيسرد قصة هروبها 
مع أخيها الذي أشرنا إليها آنفاًء وهما في زي إعرابيين فيقول: 

إزدری قومها بمكانها نّا كانت مرأة وأنفوا من أن يلي 


Vo 


أمرهم امرأة» وبلغ عمرو ذي الأذعار» فجمع الجيوش 

ونهض إلى بلقيس» فلم تكن لها طاقةء فهربت مقتتمة 

بأخيها عمرو بن الهدهاد» هما في زي أعرابيین حتى 

أتت جعفر ابن قرط الأسدی ١.‏ 

ثم يمضي فيسرد ماحدث لجعفر بن قرطء أنجد فقارس في 
زمانه كما وصفه وهب» مع عمر بن عباد وشريك بن هلال وهما من 
أشهر وأفتك الصعاليك العرب» وكيف كاد أن يصرعهما. إلا أن 
جعفراً سامحهما وأطلقهما حين افتديا نقسيهما بالمال. فما كان من 
عمر بن عباد إلا أن هيا هدية وسار إلى الشيخ فوجده في مكانه 
مجاوراً قبر النبي هود عليه السلام» كعادته في کل عام» ٹم یروی 
قصة مصرع ذلك الصعلوك على يد بلقيس بعد أن تغلبت عليه بالحيلة 
والدّهاء ومكرالنساء» وهى ما يحرص الخيال الشعبي على التاكيد عليه 
وتعميقه في الأذهان. ذلك آن عمراً بن عباد كان قد استرق النظر إلى 
جدجاد بنت جعفر وهو في الأسرء فأحبهاء لذا فقد عمد إلى الخمرة 
يسقي والدها حتى ثمل فقصل رأسه عن جسده إمعاناً في إرعاب 
النساء وا لأطفال» شم طلب أن تين جدجاد ليخلو بها. ولكن بلقيس 
تمکنت بحیلتها وتماسکها من أن تتصدى الموقفه فدخلت عليه بدلا 
عن الجدجاد. وكانت تضع على شعرها مدية على شكل زينة 


(۱۲) وهب بن منبه نفس امرجم صفحة ۱٤١‏ . 


۷٦ 


نضتابها الذب وراشنها باقىة زرقاة فلا رأها همر آنكر آثها 
الجدجاد» وقد كانت بلقيس أجمل من جدجاد ومن نساء زمانها. فلما 
خلا بها قالت له: ياعمرو إن الابكار من النساء كالإثاث من الخيل 
لايسمحن إلا عن صهيل ومجابذةء وإنما أرادت أن تعلم أين هو من 
قوتهاء ومد يده إليهاء ورأى أنه حاكم عليهاء فجذبها إلى نفسهء 
ودافعته» فغلبت علیهء فاخذت يديه جنها بيدها الواحدة فأمسكتهء فلم 
يستطع معها حراكاًء ثم مدت يدها إلى قرونها فسلّت المدية فضربت 
بها نحره فلما فاجاته ومات أخذت برجليه تجره في الحي وتقول 
قليل لك مني هذا يا آبا عامر ٠"‏ 

وهكذا أنقذت بشجاعتها ودهائها النساء والأطفال. حتى عادوا 
إلى مقر أبيهم. وعندما شاع قتل جعفرء» وعرف بذلك عمرى ذو 
الأذعار» أرسل إليها فسارت إليه ولجات إلى الحيلة في قتله. وعندما 
مات بايعها ملوك حمير وآقيالها بعد أن خلصتهم من ذلك املك 
الفاسق. قائلين لها: "أنت أولى بالملك إذ أرحتينا من الرجس 
الجائر.“() 

ولا وليت الحكم» يستطرد وهب بن منبه في تصوير توسيع 
وعظمة اليمن وامتدادها في عهدها إلى نهاوند وأذربيجان» وسيطرتها 


(۱4) وهب بن منبه نفس المرجع» صفحة ۱١۸‏ . 
)٠١(‏ وهب بن منبه نفس المرجع؛ صفحة ٠١۸‏ . 
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على بابل ومكةء بل وينسب إليها الإيمانء فيقول: 

فلما وليت بلقيس جمعت الجيوش العظيمة وسارت إلى 

مكة فاعتمرت وتوجهت إلى أرض بابل على من كان 

بها من الناس ویلغت أرض نهاوند وأذربيجانء ثم قفلت 

إلى اليمن.١)‏ 

کما آن بلقیس لم تکن مھتمة بنفسھا کانٹیء حیث أنھا كانت 
لا أرب لها في الرجالء وإنما نُا غلب عليها رسول الله سليمان ين 
داؤود» صلى الله عليهماء تلوم أمره فيها حتى أتاها الوحي ببراءتها 
من ريب الجاهلية فتزوجها وهي جارية عذرا “.°۷ 

أما حكايتها مع النبي سليمانء فتبداء عند وهب بن منبه» بعد 
أن ملكت اليمن سبع سنوات» وذلك "ما أراد الله إكرامها بسليمان 
خرج مخرجا لايريد إليها وذلك أنه لما بلغ ملك حمير مبلغاً لم يبلغه 
أحد من أهل الدنيا عظمت نفىسهم وتكبروا وتجبروا وله الكبرياء 
والجبروت» فأراد الله أن يريهم قرته فأرسل سليمان بن داؤود بن 
أيشا بن حصرون ابن اسحاق ابن ابراهيم خليل الرحمن» صلى الله 
عليه وسلم» وأعطاه الله ملكا لم يعطه أحداً من قبله ولاينبغي لإحد م 
بعده» فاتی حمير بالآيات التي لايستطيع مخلوق أن ياتي بها"* 


.٠١۹ نفس المرجم» صفحة‎ )١١( 
.٠١١ وهب بن منبه تفس المرجم» صفحة‎ )۱۷( 
نفس المرجع.‎ )۱۸( 


V۸ 


وهنا دلالة على نبوته كما هو تأكيد في نفس الوقت على أن اليمنيين 
ماکانو) لیقبلوا الدخول في طاعته دون مبرږ ديني سماوي . 

ونمضي مع وهب» فیقول: 

إن الله أراد أن يهدي بلقيس وحمير فبعث الله نبيه 

سليمان بآياته الباهرة التي بهرت عقولهم» فخرج 

سليمان مخرجا لايريد إليها فقضى أن يمر على بلدها 

وهو یرید غیرهاء وکان إذا رکب غدا من تدمر وکانت 

منزله» فيقيّل باصطخر من أرض فارسء» ثم یروج 

فیبیت بابل" 

وبغض النظر عن مدى تقبل هذا الطرح حيث أنه يبتعد تماماً 
عن الواقع الجغرافيء فتدمر في مكان وفارس في مكان آخر واليمن 
في زاوية أخرى من الجزيرة العربية والمسافات طويلة بمقاييس 
البشرء غير أننا نسرد الأسطورة وتقبل بجانبها الإيماني وا لأسطوري 
الذي يقول بان الريح كانت تقل سليمان من مكان إلى آخر بحيث يجد 
نفسه بين غمضة وأخرى من موضم إلى آخر ومن أرض إلى آخرى. 
وهنا تأتي روعة الأسطورة في جانبه ا التشويقي. 

لقد جعل الله تعالى من الهدهد مدخلا للفت انتباه سليمان. وقبل 
أن يستانف وهب بن منبه حكاية سلیمان وپلقیس» نجده يتوقف في 
(۱۹) وهب بن مثبه تفس المرجمء صفحة ٠١١‏ . 


۷۹ 


نجران» حيث وصل النبي سليمان بعد توقفه قي مكة لاداء الصلاة 
والتبشير بقدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يكتف سليمان 
بذلك بل أثناء وجوده في مكةء ہمايصطلح على تسميته اليىم بالمناقلات 
الأدارية وهو أمر له دلالته السياسيةء التي تشير إلى حقيقة غزوات 
النبي سليمان وتوسماته العسكرية. فيقول وهب : 
'وکان ملك مکة يوسئذ البشّر ابن عمرو بن جرهم بن 
قحطان بن هود(صلعم)ء وکان البشر عاملاً لبلقیس 
على من كان بمكة والحجاز نبت بن قيذار بن 
اسماعيل النبي بمكة يومئذ وبنو عمه» فأتى البشر إلى 
سلیمان مستجیراً مستسلماء فامره سليمان من آمر 
مكة إلى نبت بن قيذار بن اسماعيلء وأقر البشر 
وجرهم على القیام بالبیت كما فعل اسماعیل." 
نعود فنقول إن توقف وهب عند نجران له دلالة تعكس الأهمية 
التي احتلتها نجران في التاريخ وماشهدته من صراع بين الديانتين 
اليهودية والمسيحية. وقد أشار القران الكريم إلى حادث تعذيب 
نصاری نجران في سورة البروج. قال تعالى: 
[إقتل أصحاب الأخدود» النار ذات الوقو» إذ هم 


(۲۰) وهب بن متبه نفس امرجم السابق. 


عليها قعود × وهم على مايفعلون شهود» ومانقموا 

منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزير الحميد+] صدق الله 

العظيم 

ويجدر بنا هنا أن نشير إلى الدكتور جواد علي» وماطرحه 
بعض المفسرين حول هذه الأيات, فيقول: 

"إن المراد بهم قوم من المجوس أى قوم من يهود والأغلب 

أنهم نصارى نجران عذبهم ملك اليمن المتهود بتحریض 

من اليهود انتقاماً من النصارى ولاسيما الروم اللذين 

أساؤا معاملتهم في إمبراطوريتهم. وذكروا أن هذا 

املك المتهود هى ذونواس» وقد حرق عدداً كبيرا من 

الناس ممن أبى الدخول في ديانة اليهود وسعى في نشر 

اليهودية في اليمن والقضاء على النصرانية واجتثاثها من 

البلاد *() 

ركَرٌ صاحب التيجان على نجران وعلى القلَنّسء الذي عرف 
بأفعى نجران؛ وجعل منه عاملاً لبلقيس» ووصف نجران بدار العلم 
وأشار إلى أهلها على سان القلمس عندما رأى طوالم عساكر سليمان» 
قائااً: "يا أهل نجران أنتم آهل العلم الأول هل عندكم من هذا العلم؟ 


۸۱ 


قالوا له: مالم يكن عندك ياسيدنا وأنت جهبذ العالم فيكون عندنا ."* 
ثم صورٌ مادار بينه وبين سليمان,» وتيقن القلمس بعدها بنبوة 
سلیمان» فآمن به سراً دون أن يخبر بلقيس» في الوقت الذي ظلت فيه 
المراسلات تدور بينه وبينها حول سليمان. وكتب إليها ملمحاً بنبوته 
"إني رأيت قوماً لبسوا الذل تحت العن والفاقة تحت الغنى والصبر 
تحت القدرة ينصرون بلاحرب ويقدرون بلا استطالة"") وترد عليه 
بلقيس بحذر الملوك وحنكة الساسة وبعد نظرهم 'تفعل الملوك ذلك 
يستميلون أهواء العالم حتى يقدروا فإذا قدروا عرّوا فبزوا ولكن 
لاتحاريهم ودعهم فليس كل الناس صائناً لنفسه» فإن سرقوا فليسوا 
بهل دین. "۵ 

شم يمسك وهب عن مواصلة سرد ما تم بين القلمس وپلقيس 
ونتيجة مراسلاتهما وماتوصاد إليهء ليعودإلى المىخل الأاساسي في 
كيفية الإتصالء وهو ماجاء في القرآن الكريم بواسطة الهدهد. اتتابع 
بعبد ذلك فصول الحكاية كما ثناولها المفسرون حسبما سبق 
استعراضه. وعندما يصل إلى قصة الصرح» يشير وهب بن منبه. 
إلى أن هذه القصة جاءت نتيجة المؤامرة التي دبرها الجن سعياً 
لصرفه عن التفكير في الزواج منها. لذا فقد جعلوا من زويعةء الذي 
(۲۲) د. جواد علي ا مرجع السابقء صفح .۲٤١‏ 


AY 


سيرسله سليمان معها إلى اليمن فيما بعد المتحدث باسمهم إلى 
سليمانء فأتاه وقال له: "يا نبي الله بلغني آنك تريد زواج بلقيس 
وأمها من الجن ولم تلد جنية من أنثى قط وإداً إلا كانت رجلاه مثل 
حافر الحمار وساقه أجمان صلب القسوة حاد النفس حار الجسم» 
قال سليمان: فكيف لي أن أنظر إلى ذلك منها وأعلم من غير أن 
تعلم ماأريد به منها! قال له زوبعة: أنا أكفيك ذلك فصنع زويعة 
لسليمان مجلساً من قوارير وجعل أرض المجلس لجة وسرح فيها 
السمك» ثم جعل فوق ذلك صرحا ممرداً من قوارير "٠".‏ 

إلا أن الحوار الذي دار بين سليمان وبلقيس لايتناسب مع 
هذا السياق الإيماني» فقد صور سليمان رجلا يعطي جل اهتمامه 
التطلع إلى ساقيها وعندما تحقق له ذلك يقول وهب: "نظر سليمان إلى 
شعر ساقیها ورآی جسمها أحسن جسم صرف وجهه عن ساقيها 
للشعر الذي رأى.*" 

كما صور بلقيس صورةٌ مناقضة الشخصية التي عرفناها من 
خلال مواقفها السابقة كملكة قوية مقتدرة وحازمةء وكما ذكرها به 
القرآن الكريم كملكة عظيمة تأمر فتجاب» وهو الأهم. فقد صورها من 
خلال ذلك الحوار مجرد أنشى تسعى للتقرب والتودد للرجل بكل 


. ٠٠١ وهب بن منبه نفس المرجم» صفحة‎ )٠١( 
. ۱۷١ وهب بن متبه نفس المرجع؛ صفحة‎ )۲٢( 


Ar 


الىسائل» فهاهي ترد عليه محاولة اغرائه "يا نبي الله إن الرمانة لا 
يدري ماهي حتی قذاق" وها هي تلعب دور حواء التقليدي» وهي 
تدفع آدم كي يتذوق التفاحةء ومع ذلك يجيبها سليمان "مايحلو على 
العين لايحلى على الفم.“) 

وهذا الجانب إذا ماأخذناه من منطلق إيمانيء فإننا نشكك 
فيه ونرفضه لأنه يصور العلاقة بين سليمان وبلقيس وكاأنها قصة 
غراميةء الأمر الذي يغمز بنبوة سليمان ويشكك بدعوة بلقيس إلى 
الإيمانء ويوحي بأنه ماذهب إلى اليمن إلا غازياً طامعاً بخيراتها 
وملکھا وجمال ملکتها. 

أما إذا ماأخذناه من جانب أسطوري» فسنجد أنه وضع 
للتمهنيد لقصة زواج سليمان من بلقيس التي نسجها الخيال 
الشعبي» وبالفت في حبكها الإسرائيليات مما يجعلنا نصل إلى 
نفس الاستنتاج الذي وصل إليه الدكتورجواد علي عندما قال: "صورَ 
أهل الأخبار اليمن في عهد بلقيس وكأنها أرض خاضعة لسليمان ثم 
لإہنه رحبعم") وجاء فيماجسد هذا المعنى عندما ذكر أن سليمان 
تزوجها فولدت له داؤود ورحبعمء ومات الأول في حياة أبيه وخلف 
رحبعم أباه. وأبقی سلیمان بلقیس علی حکمها في مأرب وکان یاتیها 


(۲۸) نفس المرجم۱۷۲ . 
(۲۹) نفس امرجم السابق . 
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مرة في كل شهر ليقيم معها سبعة أيام.( بعد موت سليمان ارتد 
أهل الشام» فخرج إليهم رحبعم من اليمن مخلفاً أمه بلقيس بمأرب 
حاكمة عليها." 

هذا ما أتت به الأسطورة اليمنيةء غير أنها لم تغفل جانباً 
مشاعر اليمنيين اللذين كانوا جوهر الأسطورةء فتضمنت مايشير إلى 
عدم ارتياح البعض من النفوذ الخارجي. وورد في التيجان ما يشير 
إلى أن مالك ابن عمر بن يعفر خرج في الناس مخاطباً: "يابني 
حميّر نطق الدهر وخرستم وانتبه الذل ونمتم. أما ترون الجبابرة 
تجاهلت وكل يد تطاوات سفهت الأحلام وأنبت العوام وا لك تراث أهل 
العزم والألباب دعوتكم ودعاكم الذلء أجيبوا إحدى الدعوتينء فأجابىه 
وقدموه في الملك فسمي مالك تاشر النعم. قالت حمير: نشر لنا مالك 
املك بعد ا موت وأحياه بعد الهلكة وردة بعد الذهاب." 


وقال في ذلك النعمان بن الأسود المعترف بالحميري : 


ستبقی لھا فخرالسیوف على ذکر 


وراجعتها الملك الذي كان قد مضى 
فأنت حسام الدهر ذي النعم الزهر 


(۳۰) د. جواد عليء نفس المرجم السابق. 
(۳۱) وهب بن مثبهء المرجع السايق» صفحة .٠۷١‏ 


Ao 


ولولا سليمان الذي كان أمره 
من الله تنزيلا ووحيا على قدر 

لما كان إنس يبتفي أن يرومنا 

ولا الجن إلا أن نساق على القسر 
ولكن قدرا كان تحويل ملكنا 

إلى نبي الله داوود ذي النصر 

وقبل بيه الحبر عصرا على الدهر 
وتنحن ولاة الك في الدهر مابقى 

إلى أن يكون الدين قصرا على الحبر 
فی امین أمرة غير زامق 

رحيم بذي القربى لطيف بذي الوتر 
محمد الادي واحمد اسمه 


رسول مير مشرق الوجه کالبدر 


ويمضي وهب بن منبه في إيراد المزيد من تلك الأشعار» التي 


لانشك في انتحالهاء فيقول على لسان الأعصم بن زيد بن عملاق 
الحميري في رثاء سليمانء مزكداً نفس الفكرة التي أشرنا إليها أنفاً: 


إلى سليمان ابن داؤود إذ 
على الناس بفضل الكمال 


۸٦ 


فه س بالك ذری ملکنا 
جلى بنور الوحي دين الظلال 
هدی سریعاً بالهدي م 
عارفة في الحق حسن المقال 
ياخیر مفجوع فجعنا به 
مصطفيا بلقيس دهر الزوال 
أقام رحبعمم لنا دوة 
من بعده يوما كفيء الظاال"" 
ولعل التلميح المىجود في الأبيات السابقة إلى ظهور النبي 
محمد (صلعم) يعود إلى إدراك الشاعر - ونحن نسلم قطعاً بأنه شعرٌ 
موضوع في تلك الفترة التي اشتد فيا النزاع بين القحطانية والعدنانية 
والذي بدأ من سقيفة بن ساعدة ليبلغ الذروة في منتصف القرن السابع 
الميلادي - لعل ذلك التلميح يعود إلى محاولة تبرئة الشعراء اليمنيين 
لأسلافهم الوثنيين من ذلك الواقع وإظهارهم بمظهر المؤمنين بالله» كي 
يتسنى لهم المفاخرة بأمجاد اليمن القديمة وبممالكها القوية 
وسطوتها وسيطرتها وتفوقها في جميع المجالات ردا على طعن وغمز 
العدنانيين لذلك الماضي الوثني. لذلك نجد أن جميع الأساطير اليمنية 
التي تتناول تاريخ ملوك اليمن القدماء قد "أعيدت صياغتها بروح 


(۳۲) وهب بن منبه نفس المرجع . 


AY 


إسلامية وتزعات قحطانية إذ أنها تبجل الإنتصارات الخيالية الوهمية. 
وتعظم السلطان الأزلي لوك اليمن القدماء على العرب وفي كل مكان 
من الملحمة ينسب الإيمان بالله لهم ولكن بأشكال مختلفة ١.‏ 
وتواصل الأسطورة اليمنيةء كما جات في (التيجان) 
فصولها حتى تصل إلى القول أن بلقيس قد عاشت بعد وفاة ابنها 
رحبعم سنة واحدة ثم ماتت. وفي هذا يقول النعمان بن الأسود بن 
يعفر الحميري وهو من بيت الملك وأبناء ملوك حميرء يرثيها: 
وغروب البلاد ترجف منها 
وعلى فلكها السحاب المطير 
إن بلقيس قد أذل لها الملك 
سليمان وأصطفا ها قدير 
إذ رسول له إلينا عجيب 
بكتاب وما أتاتا رور“ 
ومن هنا نستطيع أن نخرج بالقول بأن اليمنيين قبلوا بسليمان 
نبياًء وحاولوا أن يجدوا مبرراً لأانفسهم كي يقبلوا حكمه من خلال إبقاء 
بلقيس ملكة عليهمء فهي سليلة التبابعة من ملوك حمير, وابنة اليمن بما 
تمنلكه من حكمة وذكاء ودهاء وعز واستقامة وقدرة» ومااستمدته من 


(۳۲) رهب بن مثبه تفس المرجم السابق. 
)۳١(‏ وهب بن منبه تفس المرجع السابق. 


A^ 


قوة مضافة من قومها الأشداء الأقوياء اللذين قالرا: "نحن أرلوا قوة 
وأولوا بأس شديد "(الأية) 

هذا ماكان من العلاقة بين سليمان ويلقيس وقصة رحبعم» كما 
وردت في الأسطورة اليمنية. على أنه ينبغي الملاحظة أن وهب بن 
منبه لم يورد الرواية الأخرى التي طرحها المؤرخون والمفسرون من بعده 
الخاصة بزواجها من بتع . 

أما في التوراةء فقد ورد ذكر رحبعم دون إإشارة إلى كون أمه 
ملكة سباًء فجاء في العهد القديم: "واضطجع سليمان مع أبائه ودفن 
في مدينة داوود وملك رحبعم إبنه مکانه"(* 

نخلص من هذا إلى آنه لم يرد في الكتب السماوية الثلاثة ما 
يثبت أن الذبي سليمان تزوج من ملكة سبا وأنجب منهاء كما لم توثق 
كتب التاريخ ذلك الأمر أيضا. وعلى أية حال فإن الأرجع» في كل 
هذاء أن سليمان أقنع بلقيس بالزواج وترك الأمر لها في اختيار 
الزوج. وحرصاً منه على بقاء دعوته لها مجردة وبعيدة عن أي مصلحة 
أرضية» حتى يحافظ على تعزيز دعوته السماوية وتصيقها في نفىس 
اليمنيينء فهو نبي قبل أن يكون ملكأ ونظرته إلى الأمور تقوم على 
هذا الأساس قبل أي شئ آخر, وهذا ماجعل اليمنيين يعتنقون 
ويسلمون بالدين الجديد» ويتعاملون مع الذبي سليمان لا الملك 


)٠(‏ التوراة. 


۸۹ 


سليمان. ويتضح ذلك من خلال أشعارهم ومواقفهم اللاحقةء ومن 
خلال تعاملهم مع اللكة بلقيس وتعاونهم معها كرمز لليمن ودينها 
الجديد . 
ثانیاً: آخبارعبیدابن شريةالجرهمی 

وهو كتاب لابد أن نشير إليه باعتباره من المصادر التي 
اعتمد عليها المؤرخون والمفسرون القدامى» وإن كنا نرى أنه 
لايخرج عما جاء في (التيجان) وإن لم يصل إلى مستواه الإبداعي. 

ولكتابة هذا المؤلف قصة تروى» ذلك أن معاوية كان شغفاً 
بسماع القصص وأحاديث الماضي» فاقترح عليه عمرو بن العاص 
استدعاء عبید ابن شرية الجرهمي من صنعاءء وقد كان من المعمرين 
اللذين أدركوا ملوك الجاهلية. ووصفه عمرو بن العاص قائلا: 
"أعلم من بقي اليوم من أحاديث العرب وأنسابهاء وأوصفه لما مر 
عليه من تصاریف الدهر "۴ 

وعندما حضر عبيد» أمر معاوية بتدوین مايرويه» فكان فيما 
بعد كتاب (أخبار غبيد ابن شرية الجرهمي في أخبار اليمن السعيد 
وأشعارها وأنسابها)ء وقد طبع الطبعة الاولى منه في مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية بالهند بحيد أباد عام ٠۳١١‏ هجرية. 
وظهرت طبعته الثانية مع كتاب (التيجان في ملوك حمير) ضمن 


مجلد واحد صدر عن مركز الدراسات والبحوث اليمني في صنعاء عام 
۸۹ ميلادية . 
نعود فنشير إلى أن ماجاء فيه فيمايتلق بقصة الملكة بلقيس 
لايختلف عما جاء في كتاب (التيجان) في الخطوط العريضةء سواء من 
حيث كيفية ميلادها وتتويجها وزيارتها لسليمانء أو من حبث قصة 
زواجها من سليمان وإنجابها لرحبعم. كما لم يرد أي ذكر لقصتها 
لعمر ذي الأذعار. ومع ذلك يعتبر الكتاب من المصادر القديمة ذات 
الأهمية . 
ثالثاً ا بومحمدالحسز)لهمداني 
ولد قي صنعاء عام۲۸۰ هجرية من قبيلة همدان وهي من 
أقوى القبائل اليمنية. وكان لنشاته في أواخر القرن الثالث الهجريء 
وهو عصر اضطراب سياسي وقكري ومذهبي في اليمنء أثر في 
حياته العلمية والعملية. فقد شهدت اليمن في تلك الفترة تتازع ثلاثة 
تيارات سياسية : 
بعض القبائل مع الأبناسن الفرس. . 
)"( الأمراء اليعفريون وقاعدتهم صنعاء. 
)"( أمراء آخرون من رؤوساء القبائل يميلون مع هؤلاء تارة ومع 
أولئك أخرى. 


۹۱ 


وجدير بالذكر أن الإمام الهادي إلى الحق دخل اليمن عام 
٠‏ هجرية لأرل مرة» ثم جامها مرة أخرى لیستقر بها عام ۲۸٤‏ 
هجريةء استجابة للوفد الذي أرسله زعماء آل فطيمة في موسم الحج 
لعام ۲۷١‏ هجرية. وساعدت العوامل السياسية والفتن والتناحر 
والتنافس القبلي في اليمن على نشر دعوته. وبالرغم من ذلك فإته لم 
يجد الترحيب من الجميع. وفي هذا يقول المؤرخ محمد الأكوع: 'ولا 
اتخد صعدة مركزاً له جعل يشن غاراته على القبائل التي لم ترحب 
بوصوله وسارعت لإجابة دعوته» كما أنه لم يلق ارتياحاً من جميع 
قبائل خولان وهمدان» بل ناوه كثير من الزعماء البارزين وعلى 
رأسهم أحمد بن عبدالله بن محمد بن عباد الإكليلي» زعيم المعارضة 
وسيد الإكليليين, وابن الضحاك سید حاشد» وغیرهما. كما أن دعوته 

رق کثیراً في أعين الساسة أو في الأىسط السياسيةء بل وجدت 
مقاومة عنيفة من جميع العناصر اليمنية"") 

وقد ناضل الهمداني ضد الأئمة اللذين كانوا يرون في أنقسهم 
سمات عرقية تميزهم عن الناس وتبرر أحقيتهم وأفضليتهم الحكم. وإذا 
فلاغرابة أن نجد الهمداني متعصباً لقحطانیته ويدافع عنها حيناً 
بالكلمة محرضاً ومدافعاًء وحيناً آخر بالسيف» مما أدى إلى سنه بعد 
أن تألبت عليه أعداؤه. ومع ذلك فقد أثّر سجنه في زوال ملك الإمام 
(۳۷) ابو الضياء عبدالرحمن بن علي الديبع الشيبانيء كتاب قرة العيون باخبار اليسن الميمون. 


۹۲ 


الناصرء وقتل أخيه الحسين عندما ثارت القبائل الهمداثية ضد 
الناصر حمية للهمداثي. "۴ 

ومما لاشك فيه ان حياة زاخرة ومليئة بالصراع السياسي 
والفكري لابد وأن تنكس على النتاج الفكري للهمداني وعلى تناوله 
ورؤيته التاريخيةء ولعل أهمها العودة إلى تاريخ اليمن القديم متجسدةٌ 
في مؤلفه المىسوم (الإكليل) الذي وضعه في عشرة مجلدات» إضافة إلى 
اهتمامه الكبير بالأنساب» حتى عرف بالنسابة. ومن خلال هذا العمل 
يستطيع القارئ أن يتعرف على حضارة اليمن القديمة يكل تجلياتها 
ومن نظم حكم وفنون وقصور وسدود زراعية ...إلخ 

ويمكننا اعتبار الهمداني بداية الومي المبكر البحث عن 
إعادة تشكيل الذات اليمنية المتفردة ذات الحضور التاريخي الكبير 
بعد أن كادت تغيب. وإذا كان هناك البعض ممن يرى أن في هذا 
الحس المضمغ بالذات اليمنية نوعاً من التعصب والهوى» إلا أن 
الغالبية العظمى من المؤرخين والمهتمين تعتبره (ابو المؤرخين 
وشیخهم الاول) .۴ 


إلتقى الهمداني مع غيره من مؤرخي عصره ومن سبقه في 


(۳۹) د شاكر مصطلفى» التاريخ العربي فأ لمؤرخون دراسة في تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله في 
الإسادم» الجزء الثاني. 
۸) قرة العيون نفس المرجع. 


۹۳ 


الخطوط العريضة لدى تناوله لقصة بلقيس. إلا أنه تميّز عنهم 
بإبرازها كملكة مقتدرة حكيمة وعظيمة سعت إلى سليمان بدافع 
الإيمان» كما حرص على إظهار يمنيتها من خلال إصرارها على 
الزواج من ذي بتع ملك همدان. والهمداني هو من أعطى اسمها 
بُعْداً يمنياً. وفي هذا يقول :"إن بلقيس واسمها بلقمه بنت الشرح بن 
ذي جدن بن اليشرح بن الحارث بن قيس صيفي"“ ولايْخُفّى هنا 
ارتباط هذا الإسم بالإله (المقه).أما بلقيس فهو منقول عن العبرية 
مهوا المأخوذ عن اليونانية ويعني الجارية أو المحظية. وهنا ندرك 
دلالة الإسم الذي درج أصحاب الأخبار على تسميتها به. وانطلاقاً 
من اعتزاز الهمداني بتاريخ آبائه القدامى» سعى إلى إبراز عظمة 
ملوکه ومجدهم وقوتهم. وحظیت بلقیس بنصیب کبیر من الذکر 
والإشادة في عدة مؤلفات لعل أهمهاء بعد (الإكليل). قصيدته 
(الدامغة) التي سنتناولها في الباب الثالث. 
رابعاً: نشوان‌ بن سعيد الحميري 

لانذهب بعيداً إذا قلنا إن نشوان بن سعيد الحميري هى امتداد 
للهمداني في سعة همته وغزارة علمه وقي صراعه مع الأئمة ومفاخرته 
بقحطان. بل أن نشوان لم يكتف بذلك. وإنما سعى أيضاً إلى 


¥. 


۹4 


'الخلاقةء فحظي بإجابة ساحقةء وكون له إمارة في بلاد صعده 
وتمذهب على مذهبه فرقة تسمت بالنشوانية عاشت ردحاً من 
الزمن."“) 

إقتفى نشوان أشر الهمداني في الاهتمام بالتاريخ اليمني 
وإبراز المجد الغابر لليمنيين والتفاخر بملوك حمير وأقيالهاء وذلك 
لإذكاء عظمة الاباء والجدود في نفوس الابناء كي يستعيدوا دورهم 
الريادي بعد أن تراجعوا للظل في عهود الأئمة . 

ونستطيع القول بأن قصيدته المشهورة في ملوك حمير وأقيال 
اليمنء وشرحهاء ليست سوى نتبع لتاريخ ملوك اليمن وأقيالهاء 
وماشهدته من أمجاد وحضارات على غرار مانسجه الهمداني في 
قصيدته (الدامغة)ء ولنفس الدوافع والأهداف» وإن تباعدت السنوات 
بينهما. إضافة إلى هذاء فقد كانت مؤلفات الهمداني من أهم المصادر 
التي اعتمد عليها نشوان بن سعيد الحميري. 

لم يختلف تناول نشوان الحميري لقصة بلقيس عن تناول 
وهب بن منبه أو عبيد بن شرية الجرهمي» سواء في الإطار العام أو 
حتى في مجمل التفاصيلء غير أنه تميز عنهما في تصويره للقاء الذي 
تم بين الملكة بلقيس والنبي سليمان كلقاء عبر عن إرادة السماء. 
لهذا نجد أن اللوحة الغرامية والإشارات المبطنة بالدلالات الحسية 


۵۷ نشوان بن سعيد الحميريء ملوك حمير وأقيال اليمنء صفحة‎ )٤١( 


o 


الدنيوية اختفت في تناول نشوان الحميري. فقصة الصرح إثما 
وضعت 'ليريها مكاً أعرْ من ملكها وسلطاناً أعز من 
سلطانها""“) وبالتالي لإقناعها ودعوتها إلى الإسلام. أما قصة 
زواجھاء فهو يقدم رواية تزويجها من ذي بتع 'وأسمه موهب إل ول 
أسم الله تعالى أي هبة الله عزوجل وحمير تقول: إسم ذي بتع 
i‏ 

أما في كتابه (شمس العلوم) فيورد اجتهاداً في دلالة 
اسمهاء فیقول: 'وبلقیس اسمان جعلا اسما واحداً» مثل حضرموت 
وبعلبك وذاك أن بلقيس ملكت ال ملك بعد أبيها الهدهاد. قال بعض 
حمير لبعض ما سيرة هذه الملكة من سيرة أبيهاء فقالوا بلقيس. أي 
بالقیاس» فسمیت بلقیس. ٠‏ 

وإذا كان تشوان بن سعيد الحميري قد التزم في شرح 
قصيدته إلى حد كبير بمن سبقه» وقدم رواية تزويجها من ذي بتع 
مُوْخراً الرواية التي التقى عندها من سبقهء إلاً أنه هناء إنطلاقاً من 
اعتزازه بیمنیته وتعصبه لها ورفضه أن تکون اليمن تابعاً تحت أي 
ذريعة أو مسمیء» يقول: ' ولا وفدت بلقيس على سليمان قال لها لابد 
لكل امرأة مسلمة من زوج فقالت إن كان ابد منه فذى بتع» تعني الملك 


۹٦ 


ذا بتع الأصغرء واسمه نوف بن موهب إل ابن حاشد ذي مرع بن 
أيمن بن علهان بن ذي بتع الأكبر بن يخصب ابن الصوارء فتزوجها 
فولدت له أسنع يمتنع وأنوف ذا همدان الأكبر وشمس الصغرى أم 
تبع الأقرنء وهو ذو القرنينء ومن ولدها الثوريون وهم ود شور وهو 
ناعط بن سفيان منهم المرانيون باليمن من ولد عمر بن ناعطء وقد 
قیل ان سلیمان تزوجها ولم يصع ذلك () 

ونشوان هنا يرفض رواية زواجها من سليمان» بل ويجعل من 
ارتباطها بذي بتع فاتحة لإنجاب مزيد من السلالة اليمنيةء وأعطاها 
معدا اشتطورياء ققد جعل متها جدة لشنخصنية أسنطورية ورد تكرها 
في جميع الكتب السماوية كما أعطى أبناعها أسماءاً يمنية الأصل 
والمحتد بعد أن درج الإخباريون على قصة انجابها لرحبعم. وفي 
هذا تمسك بيمنيته وغيرةٌ عليها بل ورؤية ذات اجتهاد شخصي 
استنبطه من قراءة التاريخ بطريقته المستقلةء وإن جمحت للخيال 
وابتعدت عن الحقيقة التاريخية, إلا أنها رؤية تحررت من الأحكام 


والمسلمات السابقة التي تواترت دون نقد أو تمحيص. 


(fo)‏ نفس العلىم نفس المرجع» صىفحة ٠١‏ ة 
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المبحث الثاني 
ملكة سباً عند المؤرخين 

العرب القدامى 
يرجع اهتمام المؤرخين العرب القدامى بتاريخ اليمن إلى 
عدة أسباب لعل أهمها تلك الإشارات القرآنية التي وإن ارتبطت 
بالتفسير بالمقام الأرل, إلا أنها دفعت المؤرخين إلى الامتمام 
بالمعارف التاريخية القديمة لليمن لتسجيلها وروايتها. كما أن 
ارتباط جانب كبير من التاريخ العربي الجاهلي باليمن دفع الناس 
أيضأء ومن منطلق ديني» إلى دراسة أحوالها السياسية 
والاقتصادية والاحتماعية والشقافية لمعرفة الأثر الذي أحدثه الإسلام 
غير أن تلك الكتابات لم تقم على تحليل الأحداث والنظر في 
الأسباب والمسببات نظراً لقصور في الرؤية والمنهج» مما آدى إلى 
رتابة التكرار والنقل من بطون الكتب. وهكذا نجد أن تتاول 
المؤرخين العرب» أمثال اليعقوبي والطبري والمسعودي وابن 
الأثير. لم يخرج تنارلهم لقصة الملكة بلقيس عن تناول من سبقهم 
من الجيل الأول أمثال وهب بن منبه وعبيد بن شرية الجرهمي 
وغيرهما. وسوف نتوقف وقوفاً عابرا عند أبرز أولئك المؤرخين حرصاً 
منا على الإحاطة الشاملة بالمىضوع» بالرغم من أننا لانجد لديهم أي 
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جديد في الطرح . 
اولاً:الطبري(المتوفي ۲۱۰ھ /۹۲۲م) 
يشير الطبري إلى بلقيس ب(بلقمة أبنة اليشرح). ويسرد نفس 
التفاصيل التي نلخصها فيما يلي: 
أن الهدهد هى سيب مراسلة سليمان لهاء وذكر أن سليمان افتقد 
الهدهد في مسیرٍ کان یسیره في إحدى غزواته. 
» الإشارة إلى الهدايا. 
٭ إن مسیرها إلى سليمان كان سلماً بغير حرب أو قتال. 
٭ ذکر الروایتین بشأن زواجھاء الأولی أنها تزوجت من سليمان. 
والثانية زواجها من ذي بتعء ملك همدان»ء فيقول :"ثم ردها إلى 
اليمن» وسلط زوجها ذو بتع على اليمنء ودعا زوبعة أمير الجن فقال 
إعمل لذي بتع ما استعملك لقومه ١"‏ 
ثانياً:اليعقوبي(المتوفي ٥/۲۹۲‏ ۹۰م) 
جاء في مؤلفه أن بلقیس ملكت 'عشرين ومائة سنة ثم کان من 
أمرها مع سليمان ماكان» فصار ملك اليمن لسليمان بن داؤود عشرين 


)4( ابن جردرالطبري» تاریخ الطبري» طيعة دار المعارفه القاهرة. 
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وثلاث مائة سنة شم ملك رحبعم بن سليمان بن داؤود عشرة سنينء ثم 
رجع الأمر إلى حميرء فملك ياسر ينعم بن عمر بن يعفر بن 
شرحبیل» واشتد سلطاته فکان ملکه ۸٥‏ سنه"۷) 
ثالثا : الثعالبي (المتوفي ٤۲۷‏ ه) 

يورد نفس التفاصيل فيما يتعلق بالهدية والرسل والصرح 
..إلخء مشيراً إلى زواج بلقيس من سليمان. كما يطرح الرواية 
الأاخرى التي تتضمن زواجها من ذي بتع والذي عاشت بعد وفاته 
سبع سنوات وسبعة أشهر, لتدفن بعد ذاك في قبر مجهول بتدمر *#) 
رابعاً: إبنالاثير 

بعد أن يكرر ماجاء به البعض من اقتتال الحيّتين وعدم 
اصطياد الظباء ثم تزويج أبيها ببنت ملك الجان مكافاة له نجد ابن 
الأثير يستطرد في سرد التفاصيل بدا من الهدهد وانتهاءاً بزواجها 
من سليمان. ويشير إلى أن سليمان أقرها على الحكم في اليمن وكان 
پزورها مرة كل ثلاثة أشهر لمدة ثلاث أيام. كما يروي القصة الأاخرى 
ازواجها من ذي بتع . 

وبالرغم من التقائه مع غيره من المؤرخين إلى درجة التطابق, إلا 


.۲۲۷ اليعقوبي» دراسات يمنية‎ )٤۷( 
. الثعالبي‎ )۸( 


أنه يبدي رأيه الذاتي حول ماورد في القصة. فعلى سبيل المثال» يشير 
إلى قصة زواج أبيها من بنت ملك الجن قائلا: "وقيل في سبب نكاحه 
إليهم غير ذلك» والجميع حديث خرافه لاأصل له ولاحقيقة.*) 
خامساً:المسعودي 

لم نجد في مؤلفه القيم (مروج الذهب) قصة اللقاء الذي تم 
بين الملكة بلقيس والنبي سليمانء وبدلاً عن ذلك حاول أن يضع 
تسلسلاً زمنياً ملوك اليمن» ذكر فيه أن بلقيس ملكت بعد الهدهاد بن 
شرحبيل سبع سنوات» ثم ملك سليمان ۲١‏ عاماً. الأمر الذي يعني أن 
ا ملك انتقل إلى سليمان وخرج من يد اليمنيين. 

ويلتقي المسعودي مع ابن الأثير في إبداء رأيه الذاتي حول 
قصة مولدهاء ويقول: "كان لمولدها خبر ظريف ذكرته الرواة فيما 
روي أنه تصور لأبيها في بعض قنصه حيتان سوداء وبيضاء...إلخ 
الرواية"» ويستطرد معقباً على القصة بشكل عام قائلا: 'إنما نحكي 
هذه الأخبار على حسب ماوجدنا في كتب الإخباريين وعلى حسب 
ما توحيه الشريعة والتسليم بها وليس قصدنا من ذلك وصف 
أقاويل أصحاب القدم لأنهم ينكرون هذا ويمنعونه ٠".‏ 

ل ي ي ي ي کي ا ي 


.۲۴۲ إبن الأثيرء الكامل في التاريخء صفحة‎ )٤۹( 
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المؤارخين الحدثين 


في الوقت الذي واصل فيه المؤرخون اليمنيون المحدثون الاهتمام 
بالملكة بلقيس. مفسحين لها مكاناً في معرض تناولهم للتاريخ اليمنيء 
نجد أن المؤرخين العرب المحدثين لم يولوا هذا الأمر الاهتمام الجدير 
بمكانتها في البنية الثقافية في التاريخ اليمني. إذ أن المفهوم الحديث 
للتاريخ» كما يراه المهتمون اليوم» لم يعد عملية تسجيل للوقائع 
وا لأحداث والسيّر لحفظها والتذكير بهاء بل أصبع مرتبطاً بعملية التطور 
الحمضاري بشكل عام قي جميع المجالات. فكما يعالج عالم النقس 
الكوامن الغامضة والعميقة من ذاكرة الفرد في شعوره ولاشعورهء كذاك 
يفعل المؤرخون» علي أن يكون لديهم الخيال الخصب ليعينهم علي 
تقمص الماضي واستحضاره» إضافة إلي امتلاكهم الاستعداد الذهني 
القادر على اكتشاف العلل والأسباب من خلال النتائج والظواهر. 

لايزال الكثير من المؤرخين العرب ينظرون إلي ملكة سبا نظرةٌ 
متشككة لما أحاط بها من منحي أسطوري» ولعدم توقر الوثائق 
التاريخية من حفريات ونقوش,» الأمر الذي دفعهم إلي الاحجام عن 
الخوض في هذا الموضوع خوفاً من أن يجدو) أنفسهم في حلقة مفرغة 
يكررون نفس الروايات السابقة والمأخوذة من بطون الكتب. 

إلا أننا نري إن هذا الاتخسام لن الارن لان الكثير من 
تاريخ اليمن القديم» من جهةء لايزال مجهولاً ومطموراً تحت أنقاض 
التاريخ في انتظار المؤرخين البحث عنه ودراسته الدراسة الجديرة بذاك 
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التاريخ العريق. ومن جهة آخري» فإن المنحي الأسطوري الذي أحاط 
الملكةء هى تعبير عن مرحلة ذهنية تفاعلت مع الكثير من العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية والثقافية. وهى أمر جدير بالتحليل 
والدراسة. وقد أشار البعض [كرانت] إلي وجود ماهو (شبيه التاريخ) 
الذي لايسجل ماحدث بل ماحسبة الناس أى اعتقدوا في أوقات مختلفة 
أنه قد حدث. ولعل في هذا مايدفعنا إلي الاهتمام بهذا(الشبيه)ء 
وخاصة إذا ماأدركنا أنه "لكي تتكون لدينا فكرة عن حضارة ما يلزمنا 
تاريخ وشبيه للتاريخ." وبهذا يصبح التاريخ وجوداً حيأًء وبنية ذهنية. 
ووحدة عضوبة. 
المبحث الأول 
ملكة سباً عند المؤرخين اليمنيين 

نستطيع القول بأن هناك جيلان من المؤرخين اليمنيينء لكل 
منهما منهجيته ورؤيته التاريخية. الجيل الأرل كلاسيكيء أما الجيل 
الثاني فهو جيل واكب الماارس التاريخية الحديثة. 

والسبب الذي دفعنا إلي هذا التصنيف هى أننا وجدنا أصحاب 
النظرة الكلاسيكية بالرغم من تخلصهم من الرؤاية والأسناد يبنون 
كثيرأً من استنتاجاتهم التاريخية على معطيات إيمانية غير علمية. إن 


0( ك ك راتفین؛ الأسطورة ترجمة جعفر صادق الخليلىء مفحة ۲؟. 
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المعطيات الايمانية زودتنا بحقائق منها وجول ملكة سبئية وشعب مقتدر 
قوي إلا أنها لم تذكر لها اسما أو تحدد فترة حكمها أو الامتداد 
الزمني لمملكة سباء وهو امتداد تتضارب فيه آراء ا لمؤرخين إلى اليوم. 

وسنتتاول فيمايلي بعضاً من هؤلاء المؤرخين اللذين أثروا المكتبة 
اليمنية والعربية بالعديد من المؤلفات القيمة فى التاريخ اليمني. 


الفرع الأول 
ملكة سباً عند المؤرخين الكلاسيكيين 
)١(‏ أحمد حسين شرف الدين 


في معرض حديثه عن معبد أوامء (معبدالمقه)» في مدينة مأرب» 
يشير شرف الدين إلي أن أقدم نقش علي حائط المعبد يحمل اسم (يدع 
إل ذراح)ء مع أنه يري أن الباني الأصلي للمعبد هى أبوه (سمهعلي 
ينوف) ال مكرب الأول لسبأ( ۸١-۸٠١‏ ق.م.)» وهو علي حد قوله 'الحفيد 
الثاني أو الثالث من المكريين اللذين خلفوا ملكة سب علي العرش".) 

أما عن كيفية توصله إلى أن دولة سب بدأت قبل القرن العاشر 
قبل الميلاد» فهو يبني استنتاجه على أساس زيارة ملكة سبا لسليمان 
الذي عاش فى القرن العاشر قبل الميلاد فيقول: 'وحيث أن سليمان قد 
عاش فى القرن العاشر قبل الميلاد (۹۳۳-۹۷۲ق.م) فمن المحتمل أن 


(۲) أحمد حسين شرف الدين» تاريخ اليمن الثقافي الجزء ۲ ساالة يعرب بن قحطان؛ مىفحة .۲١‏ 
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مكرپين آخرين قد ملكوا سب قبل هذه ال ملكة التى نص القرأن الكريم 
على زيارتها لسليمان, ... وأكنه لم يعثر فى أي مكان على أي نقشٍ 
يعود إلي ماقبل تاريخ (سمهعلي ينوف) الذي يحتمل أنه الباني الأول 
لمعبد أوام والمخطط لبناء سد مأرب وغيره من المعابد التابعة لمأرب 
وصرواح والمساجد" ويشير بعد ذلك إلي إسلام ملكة سباً وبنائها 
هیکل عند عودتها لایزال یعرف حتي الان بهیکل سلیمان. 
(۲) محمد علي الحداد 

وهو كسابقهء يحدد تاريخ بداية دولة سبا وفقا لما ورد قى 
التوراة من جلوس سليمان على عرش إسرائيل حوالي ٠٠١‏ قءم.» 
فیقول: 'وبناء على هذاء فيكون تاريخ بداية دولة سباً هى قبل عام ۸٠۰‏ 
ق.م.» بل قبل تاريخ وجود الملكة بلقيس على أساس أنها ليست أول ملك 
سئي ويستطرد ليقول: "وهذا يفتع نا باباً الوصول إلى تاريخ عهد 
الملكة بلقيس التي لاسبيل إلى إنكار وجودها والتي ذكرها القرآن الكريم 
واو لم یکشف عن اسمها فی آثار سب حتي الآن.۳) 
(۳) محمد بن علي | لكوع 

يورد المؤرخ العلامة محمد علي الأكوع رأياً لجرجي زيدان الذي 
يري أن بدأية دولة سبا تح ۸٠۰‏ ق.م. إلي ٠٠١‏ قم ثم يفند هذا 
)١(‏ نفس المرجع؛ مفحة ۲۲. 


.٠٤ محمد الحداد, التاريخ العام لليمن قبل الاسادم, الجزء الأرلء مبفحة‎ )٤( 
.۲۲۲ (ه) تفس امرجم‎ 


الرأي استناداً إلى الحقائق الايمانية فيقول: "وهذا الافتراض معرض 
للنقاش كما سلف لناء فبلقيس ملكة سبا التي حكي الله عنها القصة 
مع سليمان» كانت في القرن التاسع قبل الميلاد» وأن التوراة ذكرت 
(سبا) وهي في أيام موسي وقبل سليمان بثمان مائة عام» ولاتذكر ذلك 
إلا وهي دولة قائمة بعيدة الصيتء وأنه بطبيعة الحال قد سبقها ملوك 
وليست بلقيس أول ملك لدولة سبا ") 


القرع التاني 
ملكة سباً عند المؤرخين الحدثين 

(۱) مطهر بن علي الارياني 

في معرض حديث له حول الملكة بلقيس يتطرق المؤرخ إلي 
مايكتنف هذا المىضوع من اختلاط الحقائق بالأساطيرء مبدياً اعتذاره 
عن الايجاز بالنظر إلى أن "ذكر هذه الملكة العظيمة لم يرد بعد في 
نقوش المسندء فإن الحديث عنها من خلال النقوش لايزال متعذراء 
ولهذا لم أستطع أن أقدم المعلومات الجديدة بما فيه كبر نفع وفائدة." 

ومن هنا تلمس تاكيد المؤرخ مطهر الارياني على أهمية النقوش 
كمصدر أساسي لتزويدنا بمعلومات علمية عن بلقيس ملكة سبا. كما 


(1) محمد بن على الأكوع؛ اليمن مهد الحضارة, 1۹۸۲ صفحة .۴٣۲‏ 
(۷) خطاب مخطوط رد على سؤال وچهته الباحثة إلى الاستاذ مطهر بن على الاريائى . 
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نلمس قدرته على الموازنة والتقصي وإبداء الرأي من خلال طرحه 
الشمولي حيث تطرق إلى المىضوع من جميع الزوايا. ونتناول فيمايلي 
ماجاء في حدیثه. 

في البداية يقر ا لمؤرخ أن "ملكة سبا حقيقة تاريخية لامراء فيها"» 
منطلقاً من الحقائق الايمانية التي جاعت بها الكتب السماوية. ثم يشير 
إلى ماذكره المفسرون من عهد الرسول (صلعم) حول اسمها وإجماعهم 
'بانها كانت تدعي بلقيس" وأن هذا الاسم هو اسم علم لها. ثم اختلف 
الرواة في نسبهاء فقيل (بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل)» وقيل(بلقيس 
بنت شراحيل بن إلى الحارث)» وقيل (بلقيس بنت إلى شرح بن 
الحارث). ثم يتوقف عند محمد ابن الحسن الهمدانيء الذي يقول 
مؤرخنا بأنه أول من قال بأنها كانت تسمي (يلقمه). بالياء المثناه. 
و(بلقمه). بالباء المىحدة. 'ىعنه أخذ الآخرونء وكلام الهمداني عنها قي 
عدة مواضع من مؤإفاته يوحي بوجود صلة قوية بين اسم الملكة ويين 
اسم إله سبا الأعظم (المقه)." 

ومن هذا الريط يطرح المؤرخ رأياً إجتهادياًء له ما يبرره من 
وجهة نظرناء حيث يقول: "فإذا مامرفنا أيضاً (إل قيس) إسم من 
اسماء الالهة القديمة وأن كلمة (قيس) تعني القوة والقدرةء وقد يوصف 
بها أي إلهء بما في ذلك الاله (المقه) فيذكر بأنه (إل قيس) أي إله قوة 
وقدرة ... إستطعنا أن نتصور الكيفية التي جاءت بها صيغة الاسم 
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(بلقيس) بعد دخول حرف الجر(ب) عليه» والذي يفيد التوسل 
والضراعةء مع دخول التسهيل علي الهمزة ثم الحذف والاستغناء وبقاء 
اللام وحدها مسبوقة بحرف الجر الذي يفيد ماذكرنا." 
نعود فنقول» إن هذا الاجتهاد له مايبرره. وخصوصا إذا 
مااستعدنا أنه في الأزمنة القديمة كان الملوك عادة مايدعون النسب إلي 
إلههم» وفي التوراة "نجد أكثر من ملك وأحد من ملوك الأراميين أسياد 
دمشق يدعي (إبن حدد) أي (إبن الاله الخالد) الذي كان أعظم الالبة 
الذكور في سوريا... ويظهر من اسم الملك (باريكوب) الذي حكم 
(صامال) في شمال غربي سوريا في أيام (طغلاث فلاصر) 
(٥٤۷ق.م,-‏ ۷۲۷ق.م.) أنه عد نفسه ابناً ل(ریكوب إل) الاله الذي قال 
املك أنه مدين له بمملكته.) ومما لاشك فيه أن اليمن قد عاشت جز 
كبيراً من عملية التفاعل بين الحضارات في تلك المنطقة. فإذا ماأدركنا 
العلاقة بين (إل) التي تعني الاله الأكبر عند الساميينء إضافة إلى 
ماکان يدعيه ملوكهم من تجسيد أنفسهم آلهةء أو اتخاذ بعض منهم 
أسماء تتاألف بعض أجزائها من أسمي (بعل) و (عشتروت)ء إذا 
ماأدركنا ذلك» ورد إلى أذهاننا ذلك الاجتهاد الذي طرحه الأستان 
مطهر الإرياني حول دلالة اسمها واشتقاقه من (إل قيس)ء وهو اسم 
(۸) جیمس فریزر؛ أدونیس» ترجمة جبرا إبراهیم جبراء صفحة ٠۵‏ ويضيف فى صفحة ۲. کنا 


کان ملوك صسور یرجعون نسبهم إلى ”بعل " بل واعتبرا انفسهم آلهة. كما اتخذ منهم أاسماء 
تالف بعض [جزائها من إسمى بعل ومشتروت." 


۱۱۱ 


من اسماء الآلهة القديمةءكما ورد آنفاً. 

أما بالنسبة لدخول حرف الجر عليه»ء الذي يفيد التوسل 
والضراعةء فهو أيضاً لايذهب بعيدا مع ذلك التفكير الأسطوري الذي 
التقي مع التفكير الجاهلي» حيث وصلت إلينا أسماء ارتبطت بذكر 
الآلهة القديمة مثل (عبد شمس) و(عبد ود) و(عبد مناف) وغيرها. 

ويمضي المؤرخ في طرح ماجاعت به الروايات العربية في إيجاز 
بالغ وكان هم ماجاء فيها 'ودانت لها البلاد قاطبة حتي الوك الموالين 
لبابل وفارس والروم»ء وفي عهدها تولي الملك في بلاد الشام سليمان بن 
داؤود النبي الحكيم. وأثناء إقامته بإحدي عواصمه»ء وهي (تدمر) قام 
برحلات إلى اليمن ودخل عاصمتها مارب وأكرمته الملكة بلقيس كل 
کرام ثم تزوجته ورحلت معه إلى (تدمر ولیس اورشلیم) حیث أقامت 
معه هناك حتي توفت ودفنت هناك." 

ولايفوت مؤرخناء وهو الباحث المتقصي» أن يسلط الضىء على 
الرواية الحبشية التي تدعي انتساب الملكة بلقيس إلى الأحباش» مفنداً 
ذلك الادعاءء فيقول: 'ويعد ذكر التوارة لهاء جاء المؤرخ اليهودي 
(يوسفوس) فقال إن اسمها (نقالیس) وأنها تزوجت سليمان» وأنه من 
تنسلها ملوك الحبشة. والتقط الأحباش هذه الرواية عن (يىسفوس) 
فجعلوا كل ملك من ملوكهم بلقب بعبارة (سبط يهودا)ء آي أنه من 
نسل الملك سليمان من زوجه ملكة سباً التي جعلوا لها بدورهم اسماً 
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هى (ماكدا) أو (ماجدا = ماجده). ومما لاشك فيه إن العلاقات السياسية 
والاجتماعية والتاريخية بصفة عامةء كانت قوية جداً بين (اليمن) 
و([الحبشة = أثيوبيا). ولكن هذا لايعطي المؤرخين ذوي النزعات الدينية 
المتعصبة من يهودية ومسيحية الحق في أن يجعلوا الأصل فرعاً والفرع 
أصلا. فمن الأمور المسلم بها اليوم بين كل الدارسين إن اليمن هى 
الأصل بينما مملكة الحبشة والأكسوم ليست إلا امتداداً وتفرعاً من هذا 
المنبع الأصل" 

ويعد أن يستعرض الموضوع من زاوية تاريخية تقليديةء وإِن كانت 
لاتخلى من لمسات اجتهادية واضحةء ينتقل المؤرخ إلى الحديث عنها من 
خلال النقوش بتناول علمي تمتزج فيه الحقائق العلمية بالرؤي الحضارية. 
كما تمتزج ذاكرة الصخور بالذاكرة الجمعية الشعب» فيقول: "أما نقوش 
المسند اليمنيء والذي يفترض أن تكون إسنادا أو خلفية لماجاء في 
الكتب السماوية ومصدر لشرح وتفسير ماجاء فيها مقتضباً وموجزاً 
طبقاً للأصول البلاغية البيانية التي يقصد بها العظمة والعبرة لاتدوين 
التاريخ وتفصيلاته.. فإن العلماء والدارسين يقرون أنه لم يرد في أي 
نقش منها لا اللقب (ملكة سبا) ولا الاسم (بلقيس). أي أن النقوش التي 
بين أيدينا حتي اليوم» لم تحدثنا بعد عن ملكة تولت عرش مملكة سباء 
لابلقبها السياسي ولاباسمها العلم تبعا لذلك. 


ولكن العلماء والدارسين يقرون أيضاء بان ماأصبح في أيدينا 


11۳ 


ليس هو كل النقوش ولامعظمهاء بل إنه علي الأرجح ليس إلا الجزء 
الأقل منهاء بينما لاتزال الارض اليمنية تحفظ في طياتها ألوفاً آكثر 
من الألوف التي تم العثور عليها من المساندء ولهذا فإن ماتم اكتشافه 
لايصاح دلي لنفي أى إنكار وجود (ملكة سبئية) أو استبعاد أن يكون 
اسمها هى (بلقيس) الذي احتفظت به الذاكرة المربيةء وهي الذاكرة 
الأكثر قرياً والتصاقاً بالمىضوع وبمسرح حدوثه في غابر الزمان. 
والنقوش التي بين أيدينا اليومء رغم محدوديتهاء تقدم لنا الحضارة 
اليمنية القديمة في مستوي سياسي واجتماعي متطورء لايتعارض أبداً 
مع تسنم المرأة لأعلي المناصب وأرفعهاء بما في ذلك تسلم مقاليد 
الحكم والملك." 

ثم يذكر المؤرخ عدداً من النساء اللواتي كان لهن ذكر في 
النقوش التي تم اكتشافهاء الأمر الذي يعكس الحضور الاجتماعي 
والسياسي المرأة اليمنية منذ قديم الأزمانء فيقول: "بل آن نقشاً مهماً 
هو (أ١٠/١۱)‏ يحدثنا عن ملكة يمنية قديمة باسم (ملك حلك) وبلقب 
(ملكة حضرموت). وتدأنا نقوش أخري علي أن هذه الملكة هي ابنة املك 
السبئي الهمداني (علهان نهفان) وأخت الملك العظيم (شعراوتر بن 
علهان بن نهفان) ملك سباً وذي ريدان. كما تحدثنا نقوش آخري عن 
عدد من النساء ذوات المكانة الرفيعة واللائي يمكن إدراجهن ضمن 
(الأتواء)» فكما إن هنالك (ذی غیمان) و (ذویزن) و (نوجدن) مثادٌء فإن 
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هنالك آيضاً (ذات حضر) و (ذات يفرع) و (ذات بني عرق)." 

ولأن مفهوم التاريخ الحديث أصبح مرتبطاً بالتطور الحضاري 
بشكل عام» حرص الأستاذ مطهر الارياني» فى ومضة مكثفة» من خلال 
استبطان للتاريخ اليمني القديم والاسلامي» حرص علي أن يؤكد المكانة 
الرفيعة التى احتلتها المرأة اليمنيةء سواء قبل الاسلام أو بعده» حيث 
حكمت الملكة أروي (سيدة بنت أحمد الصليحي) أكثر من نصف قرنء 
فيقول في ختام حديثه: 'وتاريخ اليمن في الاسلام يحمل دلالات وأاضحة 
علي تقبل اليمن واليمنيين لإعطاء المرأة مكانتها الرفيعة على جميع 
المستويات» وذلك رغم الواقع الجديد الذي حاول المتسلطون باسم الدين 
فرضه على هذا المجتمع الحضري بل والحضاري المتطور." 

وهكذا يصبح التاريخ من خلال هذه الرؤية وحدة عضوية 

(۲) د. محمد بافقیه 

يعتمد الدكتور محمد بافقيه في تناوله التاريخ اليمني القديم علي 
النقوش والكشوفات الأثرية والدراسات التاريخية الاكاديمية التي 
تمخضت عنها. كما يظهر تحفظاً إزاء تبني وجهات نظر المؤرخين 
اليمنيين القدامي حول اسم بلقيس. ويقول في بداية حديثه: "۷ أميل 
إلى أنه الاسم الحقيقي للملكة التي ورد ذكرها في القرأن إذ أنه لم 
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يعرف كاسم في النقوش اليمنية." ويري أن هناك سببان أو تعليلان 
لانتشار هذا الاسم» عند الهمداني» يخلطان بين روأايات قد تكون 
إسرائيلية صرفة أى مشذبة بمعارف متناقلة منذ القدم» أو ماكان ماثلاً 
في نقوش محرم بلقیس عن (المقه) و (شمس) التى جعلت أختاً لبلقيس 
وذكرت كمعبود ل(المقه) فى نفس المحرم أو المعبد. 
ويتوقف د. بافقيه عند حقيقة وجود نظام الملكات الحاكمات في 
جنوب الجزيرةء فيقول: "بالرغم من وجود إشارات ترجع إلى القرن 
الثامن قبل الميلاد تدل على وجود ملكات عربيات» إلا أن النقوش 
اليمنية القديمة والحديثة لم تذكر ملكة حاكمة وإنما ذكرت ملكة كزوجة 
ويطرح د. بافقيه ماطرحه بعض المستشرقين من أن السبئيين 
لهم أصول مختلفة عن بقية القبائل اليمنية كحمير وحضرموت» وأنهم 
ريما أتوا من الشمالء وعرفوا نظام ال لكات الحاكمات. وهو يعتمد على 
دراسة وتتيع التباين بين لهجات القبائل المختلفة. فسبا قبيلة كغيرها 
من القبائل العربية التى كونت فى كثير من الأحيان ممالك. ويشير د. 
بافقيه إلى دراسة لصيهد قديم حول رملة السبعتين يتضح من خلالها 
استقلالهم "بملامح لهجوية مختلفةء كاستعمالهم سابقة الهاء بدل 
السين للتعدية (الفعل هقنا بدلا عن سقنا). وهذه الظاهرة جعلت بعض 
المستشرقين يذهب إلى أنها قبيلة جاءت من الشمال." 
(۹) مقابلة اجرتها الباحثة مع الدكتور محمد بافقيه. 


۱٦ 


والدراسات التى تشير إلى الأصول الشمالية للسبئيين كثيرة. 
وسوف نقتطع فقرة من كتاب (شعوب العهد القديم) حملت رأياً تفصلياً 
لما أورده د, بافقيه أشارةً. 

«قد تدل العلاقات الواضحة في لغات جنوب الجزيرة. أنه 
فى الوقت الذي قد يكون فيه المعينيين والقنبانيين أصول 
من شمال شرق الجزيرةء فإن من المحتمل آن يكون 
السبئيين قد جاعا من وسط أو شمال الجزيرة العربية. 
وإضافة إلى ذلك فإنهم يظهرون باتهم كان اناساً 
محاربین. قدموا في زمن ماء وان کان لم یعرف تاریخه 
بعد» ونفذو) إلى جوب الجزيرة حيث نشروا تأثيرهم 
تدريجياً على السكان. وعليه فإنه لايمكن استبعاد أنه في 
حوالي القرن السابع أ الثامن قبل امياد كان جز من 
سباً على الأقل لايزال ممتداً في شمال الجزيرة. ويكتسب 
هذا الافتراض مغزى عندما يستذكر المرء قصة زيارة 
ملكة سباً إلى سليمان. "٠‏ 


ويمضي المؤلف مشيرا إلى أنه بالرغم من عدم وجود النقوش 
التی تؤکد وجودها أو تشیر إلي زیارتهاء إلا آنه يرى أن "الملكات قد 
لعبن دوراً هاماً في الحياة السياسبة والدينية عند القيداريينء فهل 


ت 
D. J. Wıseman, People of Old Testament, pp 299, Edıton, Oxford Clarendon (1«)‏ 
Press.‏ 


س 
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نتجاوز عندما نفترض بأنه من هذه المنطقة الشمالية لسباً اتطلقت هذه 
الملكة التى لم تعط اسماً في رحاتها الأسطورية ٠"‏ 

نعود إلى الدكتور محمد بافقيه أنجده يطرح تساؤلاً منطقياً 
مشروماً حول المقصود بالشمال. قد يكون داخل اليمن أو بعيداً يمتد 
إلى أنحاء الشام. ونحن لانستطيع تاكيد ذلك أو نفيه إلا بظهور شواهد 
لايرقي اليها الشك. ويلاحظ د. بافقيه أنه إلى الشمال المجاور لمنطقة 
مأرب توجد منطقة الجوف والخصية ووادي الخارف» حيث قامت مدن 
قوافل هي في نفس الوقت مدن ممالك» والبعض منها يتميز أهلها 
بظواهر لغوية تثير نفس التساؤلات» والقوارق الله جوية بصورة عامة 
تعكس أحياناً أصولاً للأقوام اللذين تختلف لهجاتهم. 

ولذلك يري د. بافقيه أن "من المحتمل أن السبئيينء ريما على 
خلاف غيرهم من اليمنيينء عرفوا نظام الملكات الحاكمات» كما عرف 
غيرهم من العرب» ولعلهم تخلوا عن هذا التقليد فيما بعد. هذا إذا ثبت 
نهائياً أن قبائل اليمن الجتوبية لم تعرف نظام الملكات الحاكمات» قنحن 
لانزال في بداية الطريق بالنسبة للكشف عن الحياة السياسية 
والاجتماعية في الفترة القديمة ماقبل الميلاد. يضاف إلى ذلك أنه ايس 
هناك مايمنع جدلاً أن يكون حكم ملكة سب حالة استثنائيةء وهو 


مابشير إليه الهمداني وغیره من الاخباريين. هذا من جانب» ومن جانب 


(۱۱) نفس المرجع. ۲۹۹. 


۱۱۸ 


آخر ققد عرقت اكات كما عرف ملوك تفن الأمتر: خلا اة 
لن شاك نةا فة وجو اك لسا الا ا 2 ن 
القرن العاشر قبل الميلاں "" 


المبحث الثانى 
ملكة سباً عند المؤرخين العرب 

بالرغم من الدراسات العربية الهامة التي تناولت تاريخ اليمن 
القديم» إلا أن قصة الملكة سبا (بلقيس) لم تذل الاهتمام والدراسة 
الجادة الجديرة بتاريغ تلك الملكة الذائعة الصيت. فبعض الدراسات 
توقف عندها وقوفاً سريعاء وبعض آخر تعامل معها من منطلق 
أسطوري لايتميز بالتقصي والبحث» معلل ذلك بعدم ورود اسمها في 
النقىش اليمنية. والبعض الآخر توصل إلى اجتهادات منها مايقلب 
المعطيات التاريخية النسبية التي استقرت في الأذهان بعد أن تداخل 
فيها الموروث الديني بالذاكرة الجمعية . 

لم تربط الدراسات العربية التاريخية التي أشرنا إليها ربطاً 
جدلياً بين المعطيات السياسية والثقافية والاقتصادية وبين الأهمية 
الاسثراتيجية والتاريخية للحضارة السبئيةء وموقعها وعلاقاتها مع 
غيرها من الحضارات المجاورة, والتفاعلات التي تمر بها الشعوب في 


)۱١(‏ مقابلة الدكتور بافقيه. 
ا ا 


أطوارها الحضارية التاريخيةالمختلفةء وصولاً إلى وضع تصور حقيقي 
ينبني على إعمال العقل والتعليل . 
(۱) جورجي زيدان 

عند استعراضه لبلقيس ملكة سباء إنتهي المؤرخ جورجي زيدان 
بتصنيفها في الطبقة الثانية من ملوك حمير في القرن الرابع بعد 
الميلادء أي في الفترة الواقعة مابين ٠۲٠-۲۷١‏ ميلادية. 

وهذا التصنيف أفسح المجال لباحثين أجانب أمثال جون فيلبيء 
لأن يشير إلى أن بلقيس المذكورة ليست هى المقصودة بملكة سباً التي 
زارت سليمان» وأن هذه الملكةء أي بلقيس» هى الابنة الصغري ل(إل 
شرح يهدب) الذي حكم عام ٠٠‏ ميلادية. وقد جعلها فيلبي معاصرة 
الملكة (زنوبيا) والأميرة (سمرقند)» مرجحاً ميلادها حوالي ٠٠١‏ 
ميلادية. 

ومع أن جون فيلبي لايشكك في وجود ملكة سبا حقيقية قامت 
بزيارة تاريخية للملك سليمانء إلا أنه يستبعد أن تكون بلقيس هذه 
التي عثر المؤرخون على شجرة نسبها وعلي حقيقة زواجها من (ذي 
بُنّم) أن تكون هي ملكة سبا. ومع ذلك فإن الباحث لم يشكف لتا عن 
المصادر التي استقي منها تلك المعلومات كما يقتضي البحث العلمي 
الرصين الذي يعتمد علي الحقائق العلمية والوثائق التاريخيةء وهو 
ا منهج الذي حاول فيلبي أن يتبناه في تناوله للملكة بلتيس» والذي فشل 
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في أن يسير عليهء نظراً لوقوعه في نفس المحذور."“ 

وقد دفعت ثلك الاجتهادات التاريخية بأحد الكتاب اللبنانيين» وهو 
إميل حبيشي الأشقر. لإصدار رواية مطولة عام ٠١١١‏ في ثلاثة أجزاء» 
تحت عنوان (بلقيس ملكة اليمن)» مُصدراً إياها بمقدمة عن تاريخ 
اليمنء ليجل من بلقيس إبنة لشرحبيل وزوجة لذي بتع أيضاًء ولكنها 
لاتَمتء كما ذكر إلى ملكة سب بصلة. فبلقيس هذه هي من أبناء القرن 
الرابع الميلادي.“) كما جعلها من ملوك حمير» وجعل زوجها متيماً 
بحبها لايري الوطن إلا من خلالهاء واصفاً إياه: 

«صاحب همدان لم يکن يبالي إلا بزوجته» وأي طمع له 

في أبهة الملك إذا كانت جواهر التاج الحميري لاتتلالاً 

فوق رأس بلقيس» بل أي طمع له في اليمن كلها إذا 

أغمض الموت عيني بلقيس وأنطفا ذلك الشعاع الذي كان 

نورا لنفسه وقلبه. أجل لقد جاوز ذلك الزوج الوفي جميع 

حدود الوفاء» وكان يقول لرجال البلاط: أقسم بالالهة أني 

سأحب الموت إذا وضع الموت يده على من أحببت. ولم 

يشا أن يرافق الجيش الذي خرج للدفاع عن الوطن لأنه 

کان واثقاً بان الوطن سيضيع إذا لم تكن بلقيس تحت 


John Plulby, The queen ofSaba, Quartet Books Limited, 1981, pp 124. (1۴) 
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سمائه! كذلك فعل شرحبيل الشيخ»() 
(۲) احمد فخري 

إنتهي المؤرخ أحمد فخري إلى ماانتهي إليه المؤرخون الأتدمون 
عن ملكة سبا. وعلى الرغم اهتمامه الكبير بالتاريخ اليمني القديم إلا 
أنه لم يأت بأي تصور أو اجتهاد ذاتي فيما يتعلق ببلقيس. وكل 
ماأشار إليه كان استشهادات من بطون الكتب ولمؤلفين قدامي مثل ابن 
عبد ريه في العقدالفريدء وابن الجوزي في مرآة الزمن وأخيرا ابن 
خلدون الذي ذكر أن بلقيس كانت السادسة في ترتيب من حكموا 
مملكة سباً. وجدير بالذكر أن محرم بلقيس حظي باهتمام أحمد فخري 
أكثشر من اهتمامه با ملكة. 
(۳) جواد علي 

لعل المؤرخ العربي جواد علي هى أبرز المؤرخين المرب اللذين 
أحاطوا با لموضوع بعمق وشمولية. متقصياً للجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية والدينية والسياسية والجغرافية ولتداخلاتهاء رابطاً 
للموروٹث الديني 

جعل جواد علي من تاريخ سباء الذي بذل جهداً كبيرا في 


دار الآندلس. الجزء الٹائی, AF‏ 
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تقصي أخبارهاء مدخلا للحديث عن ملكتها. وسوف نقوم هتا باقتطاف 
فقرات تشير إلى قدم تاريخ السبئيين واستقرارهم في جنوب الجزيرة 
العربيةء وهو الأمر الذي يجعل من تصوير انطلاق رحلة الملكة السبئية 
من الشمال كما يشير بعض المستشرقين غير مبرر نظراً لاستقرار 
السبئيين المبكر في جنوب الجزيرة. يقول جواد علي : 

ويري (هومل) أن كلمة ١ن-ط-83=٠سںطه؟‏ التي وردت عند 

ملوك أور في حوالي ٠٠١١‏ قبل الميلاد إنما تعني ة5 

الواردة في العهد القديم... وإذا ماصح هذا صارت هذه 

النمصوص السومرية أقدم نصوص ثاريخية تصل إلينا 

وفيها ذکر سباء ويکون السبئيون ول شعب عربي جنوبي 

يصل خبره إليناء ونكون بذاك قد ارثقينا بسلالم تاريخهم 

إلي الألف الثالثة قبل الميلاد ١.»‏ 
ویستطرد قائلا: 

«ذهب مونتجمري إلى أن السبئيين المذكورين في 

النصوص السومرية كانوا من سكان العربية الصحراوية 

ويري بعض الباحثين أن مجيء السبئبين إلى ديارهم التي 

عرفت باسمهم إتما كان ابتداء العصر الحديدي في 

القرن الحادي عشر قبل الميلادء وذلك بعد مئات من 


1%( ل جواد علي؛ المخصل» صفحة ۹ه۲. 
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السنيين من هجرة المعينيين والقتبانيين»." 

ومن هنا نستطيع القول أن مملكة بلقيس التي تملك ذلك العمق 
التاريخ الزمني كانت تقع بدورها في العربية السعيدةء كما أطلق عليها 
اليونانيون» وكان لمملكتها شان عظيم عرفها القاصي والداني» حيث 
سيطرت علي التجارة بين الشرق والغرب وأسيا وأفريقيا. 

وکنا توقفنا عند الحديث عن الملكة في التوراة عند عبارة وردت 
علي اسانها حيث تقول: "كان الكادم الذي بلغني في أرضي من أقوالك 
وعن حكمتك ولم أصدق ماقپل لي حتي قدمت وعاينت بعيني فٳذا أني 
لم أخبر بالنصف'ء وهو الأمر الذي يعزز وجود علاقات تجارية سابقة 
علي الزيارة. وتاكيداً لهذا المنحيء يقول الدكتور جواد علي: 

«وإذا أخذنا بحديث التوراة عن تجارة (شبا) أو (سبا)» 

وعن قوافل السبئيين التي كانت تاتي بالذهب واللبان 

وبأفخر آنواع اليب إلي فلسطينء فذلك في أيام 

سليمان وقبل أيامه أيضاًء وجب رجع زمان هذه القوافل 

إذن إلي الألف الثانية قبل الميلادء وذاك لأن زيارة الملكة: 

ملكة سباء لسليمان كانت حوالي ٠٠١‏ قبل الميلادء 

ومعني هذا أن السبئيين إذ ذاك كانوا من الشعوب 

العريية الجنوبية النشيطة في ذلك العهد» وكانوا 


(1۷) نفس المرجع 
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أصحاب تجارة وقوافل وأموال لايبالون ببعد الشقة وطول 

المسافةء وصلوا بتجارتهم في ذلك الزمان إلي بلاد 

)١۵.»ماشلا‎ 

ويؤكد المؤرخ الكبير وجود الصلات التجارية بين السبئيين 
والعبرانيين في أكثر من موضع» ويشير بأن بعض العلماء يرون أن تلك 
الزيارة كانت مرتبطة بغرض تويق العلاقات التجارية أكثر منها لغرض 
ديني. ويورد بعض مأاكتبه بعض نقدة التوراة عن القصة مشككين في 

ذهب بعض نقدة التوراة إلى أن الغرض من هذه القصة 

هي أسطورة دونها كتبة التوراة بيان عظمة ثروة سليمان 

وحكمته وملكه. ورأي آخرون أن هذه الملكة لم تكن على 

مملكة سبا الشهيرة التي هي من اليمن وإنما ملكة على 

مملكة عربية صغيرة في أعالي الجزيرة العربية كان 

سكانها من السبئيين القاطتين في الشمال».١)‏ 

وذهب بعض منهم إلي حد أن أفتوا في تحديد أن هذه الماكة 
العربية الصغيرة "لم تكن بعيدة عن ملك سليمانء قد تكون في جبل 
شمر أو نجد أو الحجاز ٠".‏ 


(۱) نفس المرجع؛ مبفحة ۲٦٤‏ 
(۱۹) نفس المرجع» صفحة ۲٣۲‏ 
(۲۰) نفس المرجع» صفح ۲۱۲ 
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وفي اعتقادناء أن توقف نقدة التوراة أمام انبهار ملكة سب 
بعرش سليمان واستنكارهم لهذا الاتبهارء إنما جاء من شهرة عرش 
سبا الذي لايقل عظمة وصيتاً وغني. لقد غاب عن ذهنهم الدلالات 
النفسية التي تضمنتها التوراة وحرصت على إبرازها ليس بهدف بيان 
ثروة سليمان وهيبة حكمهء وإنما لهدف آخر ذي دلالة نفسية دينية ألا 
وهي تلك الحالة التي تحدث عند کل لقاء بین ماهو دیني ودنيوي» 
ومايتبعها من الانبهار أمام كل ماهو غيبي. لقد جاء انبهارها ليجسد 
الجانب الايماني الذي انتهي في القرآن الكريم إلي إسلامها مع 
سليمان لله رب العالمين. هذا في تفنيدنا للرأي الذي يرجح بان سبب 
انبهارها راجع إلى كون أنها جاعت من مملكة صغيرة في الشمال. 
أما الفريق الآخر الذي يجعل من طول المسافة ويعد الشقة سبباً 
آخراً لإصدار حكمه على ملكة سباء إن المؤرخ الكبير جواد علي كفانا 
تفنيد هذا السبب الواهي عندما ذکر» كما أسلفناء إلى طول باع 
السبئيين في السيطرة على طريق القوافل الأمر الذي أرجعه إلى الألف 
الثانية قبل الميلاد . وإضافة إلى ذلك فإن مفهوم الشمال مفهوم مطاطي 
مثما لاحظنا لدي استعراضنا لآراء الدكتور محمد بافقيه عندما أشار 
إلى شمال الشمال وقال بأن ذلك قد يكون داخل اليمن حيث توجد إلى 
الشمال المجاور لمنطقة مأرب منطقة الجوف والخصية ووادي الخارف 
وهی مدن قوافل كانت في نفس الوقت مدن ممالك. 


۲۹ 


واقتفي الدكتور جواد علي جمهرة المؤرخين فيما يتعلق بذكر 
اسم هذه الملكةء فيقول: 

«وقد قص القرآن الكريم قصة زيارة ملكة سب لسليمان 

دون أن يذكراسم الملكةء غير أن المقسرين والمورخين 

وأهل الأاخبار ذكروا أنها(بلقيس) وأنها من بثات 

التبابعةء وقد صيرها بعضهم (بلقيس بنت إليشرح) أو 

(بلقمة بنت إلیشرح) آی (بلقیس بنت ذي شرح بن ذي 

جدن بن إليشرح بن الحارث بن قيس بن صيفي بن سب 

بن ييشجب بن يعرب) وهي (بلقيس ابنة الهدهاد ابن 

شرحبيل) إلى غير ذلك من الأقوال».“) 

وهكذا نجد أن مؤرخنا لم يكتف بذكر الجوانب التاريخية 
والاقتصاديةء بل ذهب إلى ريطها ا الاسطوري» مازجاً بين 
التاريخي وا لأسطوريء والديني والدنيوي» مضفياً على القصة عمقاً 
خاصاً يقربها من الواقع حتي لاتظل في إطارها الأسطوري وخيالها 
الفنيء مؤكداأ المقدمة والنتائجء آلا وهي مقدمة أسطورة الهدهاد الاسم 
الذي ارتبط في تقديره بقصة الهدهد. ومن هنا تتجلي روعة الأسطورة. 
وتداخلها الفني مع الموروث الدينيء إذ يقول: 'وأري أن اللذين جعلى 


(۲۱) تفس المرچمء مسفحة ۲۹٤‏ 
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اسم والدها الهدهادء إنما أخذوا ذلك من الهدهد. الطير الذي ورد 
ذكره في القرآن الكريم والذي نقل نب ملكة سب إلى سليمان ."(") 


Kk Kok f kK KE ok e 


(۲۲) فس امرجم صفح ۲٦١‏ 
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المبحث الأول 
اشتقاقات الاسم 

إختلفت التفسيرات والاجتهادات حول اسم ملكة سباً لعدم 
ورود اسمها في الكتب السماويةء إضافة إلى عدم العثور على أية 
نقوش تشير إلى الاسم. لذا فقد رأينا في الفصول السابقة إجتهادات 
وتخريجات لعدد من المؤرخين اليمنيين حول كيفية اشتقاق اسمها 
ودلالاته. كما لاحظنا عدم ريط المؤرخين اليمنيين بين اسم بلقيس 
والكلمة العبرية اكهوااء۴ التي تعني المحظية والخليلة. غير أن 
الكثير من المهتمين والباحثين اليوم يريبطون هذا الاسم بالكلمة 
العبريةء مما يجعلنا نتوقف عند اشتقاقاتها المتعددة في لغات مختلفة 
في محاولة القيام بدراسة أصل الكلمة ومعناها من خلال مايسمى 
بعلم الاتمولوىجياء وهو العلم الذي يبحث عن تاريخ الشكل اللفوي 
للكلمة كما هي من خلال تتبع تطورها منذ أول وجود مسجل لها في 
اللغة التي وجدت بها بواسطة تتبع تحولاتها من لغة لأخرى. 

ونسلم» بدا بان المجتمعات البشرية منذ قديم الزمان 
مجتمعات تتفاعل فيما بينهاء بقدرٍ أو بآخر» من خلال عملية 
ديناميات الاتصال الثقافي والهجرات البشرية والاحتكاك والتأثير 
المتبادل بين الثقافات. 


سنقوم فيمايلي بتتبع هذا الاسم واشتقاقاته في اللغات 


۴۳ 


العديدة. فقد نجَدٌ في التنوع جذراً مشتركاً. 

إن لقب ١ءءوااء۴‏ محظية أوخليلة ليست كلمة عبرية الأصل 
وإنما دخلت إلى اللغة العبرية. وهي تعني أيضاً نوما من أتواع 
الزواج القديم حيث كانت الزوجة تبقى في بيت أهلها ) 

ومن هنا فربما نستطيع الربط بين هذا وبين ماجاء في 
التيجان من أن ملكة سبا تزوجت سليمان ثم رجعت إلى بلادها حيث 
بقيت هناك وأن سليمان كان يتردد عليها مرة كل ثلاثة أشهرء وقي 
وا کی کله 

ولدى البحث عن أصل كلمة ةااة٣‏ لقب الالهة اليونانية 
آثینا ۸٣٤٣5‏ في قاموس الدکتور أرنست کlڻيj Ernest Klein‏ 
نجد أن بالاس :ةااة۴ هو لقب الالهة اليونانية أثينا في 
الميشواولجيا اليونانية وتعني بالحرف الواحد (عذرا» فتاة غير 
متزوجة)ء وبالاكس ×١اا۴۸‏ (شابةء فتاة) وتقابلها بلغة الأافستا 
ا۸۷ لفة الزرادشتيين القدامى في فارس» كلمة باياريكا a‏ )ا اج۴ 
(إمرأة جميلة ثَضل الأتقياء). وهذا يذكرنا بكلمة ۸كعونامم 
بالعبرية وكلمة Peliqiata‏ بلكيتا الآرامية وكلتاهما تعنيان (محظية 
وخليلة)ء وتقابلهما بالعربية بلقيس. 


A Sictitıonary of Hebrew Old Testament in English and german, Edıted by Ludwıg(1) 
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ويضيف الدكتور كلاين: "إن هناك صلة أكيدة بين جميع هذه 
الكلمات, بيد أنه من الصعب تحديد درجة العلاقة فيما بينها." 

ثم أن كلمة وها8 السومرية وتقابلها اووهاة6 بالاكادية 
البابلي تعني آلة مىسيقى وهذه الكلمة تقابلها بالاغريقية -ةااهم 
«kis‏ وباللاتينية ×١اا٠۴‏ ويالعبرية ۸كهواا٣وتعني‏ محظية. وكان 
اسم كهااة۴ يطلق على الرجال أيضاًء فهناك 15!اة٣‏ الذي تحدث 
عنه هوميرىس ونعته بأبي القمر. 


fo 


المبحث الثاني 
تأثبرات الأسطورة ومصادرها 

بعد أن تناولنا ملكة سباً من المنظور الديثي والتاريخي» نجد 
من الصعوية بمكان الفصل مابين التاريخي والأسطوري عند الحديث 
عنها. وعودة الى أمهات الكتب ذات الطابع المىسوعي الفضفاض في 
التاريخ العربي تكشف لنا هذا التداخل. وقد أصاب الدكتور جواد علي 
جز كبيراً من الحقيقة حين أشار إلى تداخل التاريخي بالاسطوري 
في القصص الشعبي» عند حديثه عن تاريخ اليمن القديم» فقال: "ربط 
ا لمؤرخون القدامى بين ماجاء في الأساطير اليهوديةء وبين ماجاء في 
القرآن الكريم» كما أضافوا عليه ماأسموه من قصص شعبي» فتوأد 
من ذلك هذا الذي نقرأه اليوم باسم تاريخ اليمن القديم."١)‏ 

إن ماشهدته اليمن من أزدهار وتفوق حضاري تجلى في تذوع 
وغنى حضارتها العريقة الممتدة إلى أعماق الزمنء إضافة إلى 
موقعها والأهمية الاستراتيجية والاقتصادية التي احتلتهاء جعل منها 
مسرحا للعديد من التاثيرات والصراعات الحضارية والثقافية 
والدينيةء وبؤرة للعديد من الأحداث التاريخية التي ارتقت إلى المنحى 
الأسطوري. وفي هذا تداخل الخيال بالحقيقة والتاريخ بالأسطورة. وما 
سد مأرب» وملكة سباء وأسعد تبع» وسيف بن ذي يزن؛ وشمريرعش. 


(۲) د. جواد عليء مجلة دراسات يمنبة 


۳۹ 


وغيرها إلا تجسيداً لتلك الحقيقة. 

إذا كان هناك البعض ممن يرى إمكانية إحالة التاريخ إلى 
أسطورة"» فهناك آخرون يرون إمكانية (موأرخة) الأساطير. لعل من 
أقدمهم هوميروس في القرن الرابع قبل الميلاد» الذي تبه إلى 
الجوانب التاريخية التي تحيط بالأسطورةء مشيراً إلى أن الاسطورة 
هي في العادة تاریخ متَنكر. فما (أوليس) في نظره سوى بطلا من 
الأبطال الحقيقيين عاش وحارب ورحل ثم تجمع حوله ضباب من 
الزمن.) 
ب'التاريخسطورة'» التي عرقها الدکتور أحمد زک(“ بأنها تتضمن 
عناصراً تاريخية ومجموعة خوارق تاخذ إطار الحكاية» ولأنها تتعلق 
بمكان واقعي وبأشخاص واقعيين تتواترها الأجيال من جيل إلى آخر 
ليخرج من هذا المزيج قصة شعبية تتناقلها الأجيال وتغيّر فيهاء 
فتتعدد رواياتها ويتلاشى الواقع بالتدريج. وعليه» فإن أسطورة ملكة 
سباً تقع ضمن هذا التصنيف. 

إكتنف الرواية اليمنية جو أسطوري تجسد في ميلاد الملكة 
)٣(‏ ك. ك. راثفين. المرجم السابق صفحة ۲١‏ 


)٤(‏ د. أحمد كمال زكيء الأساطير: دراسة حضارية مقارنة صفحة ۱۹ء دار العودة بيروت 
4 الطلبعة الثانية, 


(ه) د. أحمد كمال زکكيء نفس المرجع؛ صفح ۳ه . 
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بلقيس الخارق- الأمر الذي عكس مراحل استبدال الأمهات 
السماويات» في الأساطيرء بنساء من الجن- وتجسد أيضا في 
صراعها وانتصارها على أعدائها في العالم المبهم والفامش من خلال 
عالم الجن والمردة والكلبة التي كانت تاتي لأخذ الاطفال وفي الألغاز 
وا لمحظور... ولاشك أن هناك الكثير من الجوانب الأسطورية التي قد 
تكون أسقطت لوثنيتها ومخالفتها روح الاسلام. 

جاء هذا المنحى الأسطوري تعبيراً عن مرحلة ذهنية تفاعلت مع 
كثير من العواملء كماسبقت الاشارة إلا أن عناصرها تضرب 
بجذورها في قلب التاريخ القديم. وهي مستقاه من مصادر متعددة 
ارتبطت بالمراحل والتغییرات التي مر بها الیمنء سواء أکانت مؤثرات 
مباشرة أو غير مباشرة. 

أن التحليل التاريخي للأسطورة سوف يكشف لنا عن 
مصادرها في التراث اليهودي والمسيحي والجاهلي وفي الثقافة 
الاسلاميةء بل وفي الحضارات البابلية والفارسية وغيرها من 
المضارات التي أتصلت بها. وبذلك نستطيع أن نحدد المسارات 
والمصادر التي سارت فيها هذه الأسطورةء والمؤثرات التي تعرضت لها 
والمصدر الأصلي الذي استمدت منه أصولها. علماً بأن هدقنا ليس 
إصدار أحكام» بقدر ما هى محاولة القيام بسبر أغوار النفس بماتنضعح 
به الذاكرة الجمعية القابعة في أعماق اللااعي والشعور الجمعي 


۳۸ 


للشعب اليمني من خلال مايطلق عليه شتراوس التحليل الثقافي 
النفسيء هادفين من ذاك وعي الذات والآخر. وإذا كان فرويد يستغل 
الأنساق الرمزية للأحلام ليعيد بناء التاريخ الفرديء فإن شتراوس 
يهدف إلى فض مغالق الأنساق الرمزية للأسطورة, ليعيد بناء التاريخ 
الثقافي.) 

وعليه» سوف نقوم بمحاولة تتبع ورصد المصادر والمؤثرات 
التي ساهمت في تكوين الأسطورة وصياغتهاء لنلمس كيفية تجسد 
مقولة "إن الأسطورة قطعة من حياة الروحء تفكير الشعب الحلميء 
مثما أن الحلم هى أسطورة الفرد."“ 

لذا فقد عكست الأسطورة مخاوف وآمال وطموحات الشعب 
اليمني من خلال الصراع الذي دار بينه وبين أبناء الشمال وأومت 
إليه الأسطورة أيما خفياً بين ثنايا الأحدات المتشابكة. ومع أن 
عناصرها ترجع إلى فترات زمنيةء إلا أن الخيال الشعبي استطاع 
مزجها في كل مركب تعايشت فيه العناصر والمراحل التاريخية 
المختلفة في إنسجام ووتام. 


وسوف نتوقف وقوفاً سريعاً عند بعض هذه التأثيرات التي 


)١(‏ إدیٹ كيرزويلء عصر البنيوية. من ليفي شتراوس إلى اوک ترجمة جار عصفورء آفاق 
عربية» ۰۱۹۸۰ بغداد» صفح ۴۲. 


(۷) ك. ك. راثفين. المرجع السابق. منفحة ٠١١‏ 
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دخلت في نسيجها الأسطوري» بدا بالتأثيرات الوثنية الجاهليةء مرورا 
بالثقافتين اليهودية والاسلاميةء إنتهاءا بتأثيرات الحضارات المجاورة 
الأخرى . 
الفرع الأول 
التأثيرات الوثنية الجاهلية 

اشتهرت الحضارة اليمنية القديمة بالزراعة وبرع اليمنيون 
في تنظيم الري وإقامة السدود والمدرجات. ولأن الطوطمية تزدهر 
في البيئات الزراعيةء لذا لاتزال الكثير من أسماء الأسرء إلى يومنا 
هذاء تحمل القاباً ذات دلالات طوطميةء وهو مايعكس جذورها العميقة 
في الحياة اليمنية. وهناك على سبيل المثال أسماء اسر مثل بيت بلبلء 
الضبه»ء الضبيء الأسدىء» بقرة, الشور» بسباس,» عنقادء عنبه» 
جحيش,» بلس» سفرجل, الغفزاليء الكلابي» حنش,» الذيب .. الخ 
والمجال لايتسع لذكر المزيد من الأسماء. 

ليس جديداً القول بأن محصلات الحيوانية والطوطمية 
ومافيها من إشارات يمكن أن توحي بتاريخ معقد لحياة اليمن 
الدينية. والحياة الدينية بوجه عام» هي أم الفن والأساطير.0) 

وفي أسطورة بلقيس هناك عدد من الرموز الطوطمية التي 
احتفظت بها من أهمها الغزالة والهدهد كما وردا عند المؤرخين 


اليمنيين وغيرهم من العرب القدامى. 

ومن الجدير بالذكر ورود إشارات في القرآن الكريم» في 
ضيء التصورات الجاهليةء إلى بعض هذه الحيوانات مثل البقرة 
والناقة والنملة والهدهد. 
الهدهد 


بالرغم من أن اليدهد قد ورد ذكره في سياق الأسطورة 
للتدليل على القدرة الاعجازية الالهية إلا أننا سنتنارله هنا باعتباره 


é 


وما : 

لقد كان الطير بشكل عامء محوراً لكثير من ألأساطير في 
حياة الشعوب» سجل حضوراً واضحاً في حياة الناس منذ فجر 
التاريخء وهو ماكشفت عنه نتائج الحفريات الأثرية في مصر. فقد 
ذكر أحد الباحثين أن أول مايلفت النظر إلى اهتمام قدماء 
المصريين بالطيورء استعمالهم لبعضها كحروف هيروغليفيةء مثل 
عصفور الجنة والهدهد» وهذا يدل دلالةً واضحة على تأثير الطيور في 
حياتهم اليومية. كما كان الهدهد رمزاً تفاعل بصور مخثلفة مع حياة 
الناس حيث وجدت صورته في المعابد مرسومة على شجر سنط في 
سحرية كانت بع في عهد أمنحتوب الأول في الأسرة الثانية عشر. 
(۹) مجلة التراث الشعبيء الفصل الرابم ١۹۸بغداد.‏ 


۱4١ 


الفزال 

ارتبطت الغزال في أذهان العرب في الجاهاية بالقدسية. 
وكانت تذكر مع الشمس وشَبَهّت المرأة بكل متهما. وروي عن ابن 
هشام وغيره أن جد الرسول (صلعم) عبدالمطلب وجد تمثالين من 
الذهب لغزال في مكة عند إعادة حفر بئر زمزم. وهناك بيت من 
الشعر لإمروء القيس يدل على مكانة الغزالة: 

وماذا عليه إن ذكرت أوانسا 
کفزلان ٠‏ محاریب أقيال 

وحول هذا يعلق البعض(" مشيراً إلى ما فيه من دلالة على 
ألوهة الغزالء أفلم يوضع في محاريب الملوك؟ ووضعت الشمس أيضاء 
وصورت كامرأة حسناء عارية. وتاكيدا على هذه العلاقة, نجد أحد 
الباحثین ي يشير إليها قائلا: "كانت العزة ألهة للجنس والإخصاب 
عند العرب» كما كان عند البابليين. ويعتير الحمام والغزال من طيورها 
وحيواناتها المقدسةء وهما نفس شعائرهما عند البابليين والسوريين 
والنبطيينء وكان العرب الجاهليون مغرمين بتشبيه التساء 
الجميلات بالغزال.» 


(١ ۰(‏ د أحمد كمال زکي. المرجع السابق. صفح ۸۲ء 


)٠١(‏ شوتي عبدالحكيم الفلكلوروالأساطي_رالعريية صفحة ٠۲۷‏ دار إبن خلدون, بيروت, الطبعة 
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وتشير دراسة حول ديانات جنوب الجزيرة القديمة إلى 
امكانة الأولى التي احتلتها عبادة عثتر في جنوب الجزيرة» واعتباره 
إلهاً للمطر والخصب» حيث كان يطلق عليه أيضا نجمة الصباح 
الدّهرة. وفي تلك المرحلة عادة مائُمثل الالهة برموز حيوانية مثل الثور 
والأفعى والىعل والغزال» وكان الأخير رمزاً لعثتر ١.‏ 

ومن هنا يمكننا الربط بين ماذكره الباحثون وبين ماورد 
عند نشوان الحميري عندما قال: 'وكان سبب تزويج الهدهاد بن شرح 
بن شرحبيل من الجن» أنه خرج الصيد في جماعة من خدمه. فرأى 
ذئباً يطارد غزاله» فحمل الهدهاد على الذئب فطرده عن الغزالةء وبقي 
الهدهاد يتبع نظره إلى الغزالة ...الع *") 

أما تأثيرات الجاهلية فتتجلى في العادات والتقاليد والقيم التي 
كانت لاتزال مترسبة في الأعماق بالرغم من دخول الاسلام. فهاهي 
بلقيس يزدري القوم مكانتها عند توليها الحكمء بالرغم من معرفتهم 
لكفاءتها وعقلها واقتدارها. فمقاييسهم الجاهلية التي تنظر إلى المرأة 
نظرة دونية لم تضع اعتباراً لثلك الصفات. وما أشبه الليلة بالبارحة !! 

كما كشفت لنا الأسطورة عن حياة العسرب التي كانت 
تتعرض للنهب والساب وقطع الطرق وصورت حياة الصعاليك وذلك 


JACUE RYCKMANS, The Old South Arabian Relıgıon, an article in: YEMEN: (1) 
3000 YEARS OF ART ANO CIVILIZATION IN ARABIA FELIX, Penguin, pp 107. 


.٠١١ نشوان الحميري» ملوك حمدر وأقيال اليمنء صفحة‎ )۱١( 
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في الوقت سجلت فيه لنا قيماً إيجابية مثل النجدة والكرم والشهامة 
من خلال موقف جعفر ابن قرط مع بلقيس عندما التجأت اليه. 


الضرع الثاني 
الشاثيرات اليهودية 
لم يقتصر التأثير العبري على دوره في تكوين أسطورة 
بلقيس» بل امتد إلى صياغتهاء الأمر الذي تلمسه عند تناوانا لأسطورة 
ملكة سب كما وردت في الأساطير اليهودية. 
أشرنا في الفصول السابقة إلى التاثير اليهودي من خلال 
ماذكره المفسرون من المبالغات في القصص الاسرائيليء حيث قال 
الشوكاني: "رويت قصص في عفلّم ملك سليمان لاتطيب النفس اذكر 
شيء منهاء فالإمساك عن ذكرها أولى. هذا العلم مأخوذ من أهل 
الكتاب» وقد أمرنا أن لانصدقهم ولاتكدبهمء فإن ترص مترخصرٍ 
برواية عنهم لمثل ماروي (حدثوا عن بني إسرائيل و لاحرج) فليس ذلك 
فيما يتعلق بتفسير كتاب الله سبحانه بلاشك» بل فيما يذكر عنهم من 
القصص الواقعة عنه") 
إن ماتضمنته الاسطورة من تصوير لحكمة سليمان ومنعته 
وقوته وغناهء ووسف ابلاطه وضخامته الذي تضال إلى جانبه بلاط 


٩١4(‏ الشوكانيء المرجع السابق. 


14٤ 


بلقيسء» إنما يعكس التأثير اليهودي. بل لقد صورت اليمن تابعة 
لإسرائيل من خلال تزويجهم بلقيس من سليمانء والذي نتج عنه 
تراجع دور بلقيس إلى الهامش» حيث كانت الكلمة الأولى لسليمان 
ولابنه رحبعم من بعده. 

على أن تأثير الديانة اليهودية قد ظهر أكثر ما ظهر في 
التركين على ذكر نجرانء فهي (دار العلم) وأهلها كما وصقوا (أهل 
العلم الأرل) وعندما مات سليمان» وقف أفعى نجران يخطب في 
مؤمني نجران قائلا: "ولا قرب الأجل إضمحل الأمل ونزل الوت عليه 
بالفوت» فهو لكم عارية وأنتم له تراث فأضحی لكم نورا وکنتم له 
مناراًء فمن استمسك فقد اصاب ومن ألحد فقد أخطا. دعا فأصاب 
ودعي فأجاب» غاب وشهدتم فادوا ماسمعتم وعلمتم.*) 

ونظراً لأننا تناوانا فيماسبق الصراع بين اليهودية والمسيحية 
الذي بلغ أوجة في قصة أصحاب الأخدود المشهورة. نجد أنفسنا في 
غنى عن تناول هذا الجانب. ويبقى هناك أمر جدير بالتوقف عنده ألا 
وهى ماأظهرته بلقيس من خلال الذاكرة الاسطورية من استعداد قائم 
على المعرفة لاعتناق دين جديد» وذلك من خلال ريطها الدائم بين النبوة 
والحق. فهي تقول لأفعى نجران» طالبة منه اختبار سليمان وجنده 
"فإن سرقوا فليسو بأهل دين" ثم إصرارها المتكرر على 


\fo 


اختباره لتتعرف على حقيقة مراميه» حتى توصلات إلى قناعة بأنه نبي 
كتبت إلى الأفعى قائلة: "كف ومل إلى سلمه ولاتعرض أجنادنا إلى 
أمر الله» فإن الله لايغالب.") 

إن تکرارها اکلمتې [دين] و [نبي] يدل على تجاور الأديان 
وتعددها في اليمن والجزيرة العربية بشكل عام» كما سبقت الاشارة. 

فهل أراد الخيال الشعبي أن يومئ بأن إيمان بلقيس إنما 
كان عن قناعة ووعي مبكرين وأنها لم تذهب إليه إل وقد أقرت بنبوته؟ 

كما يتجسد التأثيراليهودي في تناوله لشخصية النبي 
سليمان وتحليله لسبب انهيار ملكه الذي ثَرْجعة الأسطورة إلى 
انشغاله عن ذكرالله وعن الصلاة والتسبیع له ومن انشغاله بعتاق 
الخيل اليمنية وإلى أن الله سبحانه وتعالى سلبه ملكه ليبتليه." ونظراً 
لأن سليمان هى باني الهيكل الذي تركزت حوله طقىس اليهود طيلة 
تاريخهم» فقد صار رمزأً لأزهر فتراتهم. لذا نجد أن الخيال الشعبي 
لم يشر من قريب أو بعيد إلى ما أشار إليه العهد القديم الذي 
احتوى على انتقادات لسلوك سليمان عتدما قال: 'وكان له سبعمائة 
من النساء السيدات وثلاشائة من السراري. فأمالت نساؤه قلبه ... 
فذهب سليمان وراء عمشتروت إلهة الصيدونيين» وملكم رجس 


٠١١ المرجع نقسهء صفحة‎ )١١( 
۱۷١ ا مرجم فسهء صفحة‎ )۱۷( 
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العمونيين. وعمل سليمان اشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماماً 
كداؤود أبيه... فقال الرب لسليمان من أجل ذلك عندك ولم تحفقظ 
عهدي وفرائضي التي أوصسيتك بهاء فإني أمزق الملكة عنك تمزيقاً 
وأعطيها لعبدك. إلا أني لاأفعل ذلك في أيامك من أجل داؤود أبيك» بل 
من يد إبنك أمزقها."*) 
الضرع الثالث 
التأثيرات الإسلامية 

تضمنت الأسطورةء في اعتقادناء الكثير من الدلالات الوثنية 
والجاهليةء إلا أن التأثير الاسلامي عمل على حذف وتهذيب جوانب 
كثيرة منها لمخالفتها روح الدين» ولعل أهمها مايتعلق بوضع المرأة 
ومكانتها والعلاقة بينها وبين الرجل. هنا نلمس التركيز على عفافها 
واحتشامها وبعدها عن الفحشاء فهي (جارية عذراء) وهي 
(صائنة لنفسها غير واقعة في المساوي). والزواج هى الماخل 
الشرعي للعلاقة بين المرأة والرجلء ليس على مستوى البشر فقطء 
وإنما أيضاً على ممستوى الجن. "فإذا أردت ذلك فاقدم إلينا 
بخاصة أهل بيتك وملوك قومك ليشهدوا إملاكهاء ويحضروا 
وليمتها ."كان هذا هو الحديث الذي وجهه ملك الجن إلى الهدهاد 
عارضاً عليه تزویجه بالحروراء أُم بلقیس. 
(۱۸) العهد القديم؛ سفر الملوك الارل ,۱۱ من .٠١-۳‏ 
)۱١۹(‏ نشوان الحميري» المرجع السابق. صفحة .٠١١‏ 
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وإذا كانت الأسطورتين الحبشية واليهودية قد احتوتا على 
تضمينات جنسيةء فإن الأسطورة اليمنية أيضاً تضمنت لمسات لهذا 
البعدء إلاً نها وظفتها في إطار شرعيء حيث جعلت من سليمان زوجاً 
لها. 

وهناك جانب أخر لتأثير الثقافة الاسلاميةء ألا وهو 
الأشعارالتي وردت في ذكر التوحيد لذكر خاتم الأنبياء. 


انفرع الرابع 
تأثيرات أُخرى 
لعل من أهم التاثيرات الأاخرى هى تاأثيرالثقافة الفارسيةء إذ 
يرجم اتصال اليمنيين بالفرس إلى الألف الثالثة قبل الميلاد("» حيبن 
أخضم الملوك القحطانيون الفرس» مثل الضحاك بن مرداس» 
وذوالأذعار. ويستطيع المهتمون الرجوع إلى ملحمة القرس الكبرى 
(الشهنامة) للفردوسي» حيث نجد فيها عمق تلك العلاقات والاتصالات 
بين اليمنيين والفرس. 
لقد قدمت الثقافة الفارسية صورة للجن تخثلف عن تلك 
الصسورة المألوفة في التراث العربي» فالجن في التراث العربي 
كائنات شريرة وعناصر مرعبة. أما في التراث الفارسي» فهناك من 
(۲۰) شوقي عبدالحکیم؛ نفس المرجع .٠٠۹‏ 


۱44۸ 


الجن كائنات طيبة خيرةء وكثيراً ماظهر الجن في صورة نساء 
حسناوات مثلما حفلت بها (ألف ليلة وليلة). والجن في الأسطورة 
اليمنيةء ظهروا ككائنات خيرة من الذكور والإناثء بل ويدينون 
باإسلام. 

من خلال تتبعنا لأسطورة بلقيس يستطيع القارئ أن 
يستجلى بعضاً من ملامع التاريخ اليمني بمراحله المختلفةء كما 
يستطيع أن يسبر أعماق الطبقات الثقافية التي ترسبت على مر 
الأزمان في الوجدان والذاكرة الجمعية. وأنطلاقاً من فهمنا 
للأسطورة بأنها مستودع أذاكرة الشعوب» حيث تحفظ فيها الأحداث 
طرية وغضة بشكل رمزي» فسوف أن نغفل عن تناول الصراع بين 
القحطانيين والعدنانيين وهى محور هام من محاور الأسطورةء وإِنْ لم 
تفصع عنه صراحة. 

والرجوع إلى تاريخ تدوين الأسطورة وتاريخ وفاة وهب بن 
منبه على سبيل المشثال في عام ۷۴١‏ ميلاديةء يضيئ لنا ماقبع في 
زوايا النص. 

وإذا كان البعض يرجم المواجهة مابين أحفاد الجنوب 
والشمال» من خلال الصدام ما بين الأنصار والمهاجرين في مراحلها 
الاولىء إلى منتصف القرن السابع الميلاديء فإننا قد التقينا به من 
خلال الأسطورة مند زمن مبكرء ومنذ أن سار سليمان إلى مكة قبل 


۱4۹ 


إتجاهه إلى اليمن. فعندما مر سليمان 'بقبر إسماعيل (صلعم) فنزل 
إليه وألم به وكان ملك مكة يومئذ البشر بن عمر بن عبد ياليل بن 
جرهم بن قحطان بن هود النبي (صلعم) وكان اليش عاملاً لبلقيس 
على من كان بمكة وپالحجاز وکان نبْتٌ بن قيذار بن اسماعيل النبي 
بمكة يومئذ وبنو عمه فاتى البشر إلى سليمان مستجيرا مستسلماء 
فأمره سليمان أن يبرا من آمر مكة إلى نبت بن قيذار إبن إسماعيل 
واقر البشر وجرهم على القيام بالبيت كما فعل إسماعيل.*“ 

إن اسماعيل هذا الذي يشار إليه إنما هى ابن ابراهيم من 
هاجر المصرية والذي جاء بأنه أبو القبائل الرعوية لسكان شمال 
الجزيرة. وعندما أسكن إبراهيم إسماعيل وأمه بمكة "رب أني أسكنت 
من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم» فكان أن أسكن الله 
أفئدتهما بقبائل جرهم والعماليق. وفي هذا يقول المسعودي: "ويقطن بن 
عابر بن شالخ هی بی جرهم» وجرهم بنو یعرب» وکانت جرهم ممن 
سكن اليمن وتكلموا بالعربيةء ثم نزلوا بمكةء فکانوا بها على حسب من 
تورده من أخبارهم» وقطورا بنو عم لهم. ثم أسكنها الله إسماعيل عليه 
السلامء ونكح في جرهم فهو آخوال واده."" 

ويقول عبيد بن شرية الجرهمي: "فكنا نحن جرهم أصل الباد 


.٠١۲ةحفص وهب بن منبهء المرجع السابق؛‎ )١( 
.۳۸ المسعودي» المرجع السابق؛ الجزء الارل صفح‎ )۲۲( 
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الحرام» فتشا إسماعيل فيناء وتكلم العربيةء وتزوج مناء فجميع ولد 
إسماعيل من بنت معاف بن عمر الجرهمي» فاسماعيل وأبوه مناء وأنتم 
ياقريش مناء والعرب منا."") وهذا يعني أن قبائل جرهم» وهي من 
العرب البائدة هم الأصلء وأن هؤلاء الشماليين جاعا لمزاحنتهم 
ومنافستهم. 

لقد تحيز سليمان إلى نبت بن قيذار إذ قلّص سلطات البيشر 
بن جرهم»ء عامل بلقيس» ألا يمكن اعتبار هذا بداية الصصراع بين 
العدنانية والقخطانية؟ وسن هنا نفهم خلفية هجاء دعبل الخزاعي 
في رده على الكميت العدناني. قال دعبل في قصيدة له يذكر فيها ملوك 
اليمن ومجدهم : 

أفيقي من ملامك پا ضعينا 
كفاك اللوم مر الأريعينا 


فإن يك آل إسرائيل منكم 


وكنتم بالاعاجمم فاخرينا 
فلا تنسى الخنازير االواتي 


مسخن مم القرود الخاسئينا 
(۲۲) شوتي عبدالحكيم؛ نفس المرجع. صفحة ۹۲. 
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إن الاحساس بالذات والتميز ملمح من ملامح الأسطورة 
والملاحم اليمنية. كما وإن افتخار القحطانيين بماضيهم العريق 
وملكهم المنقرض العظيم وفتوحاتهم لم يكن هدفاً في حد ذاته» بل 
كان مرتبطاً بالحاضر الذي وجدوا أنفسهم فيه وقد تراجعوا إلى 
الصف الثاني. ولاتزال مرارة الظلم والاستبداد بالسلطة والتفرد بها 
تعتمل في نفوس أبناء الجنوب مذكية لهيب الصراع الذي يعود إلى 
يوم السقيفةء متمثلاً في الصراع مابين المهاجرين والأنصار من 
قبيلتي الاوس والخزرج اليمنيتين» وهو أول صراع سياسي في الإساام 
على السلطة. وبالرغم من تغلب قريش» حيث كانت القوة المادية إلى 
جانبهم» كما أشارالبعض“'ء غيرأن ذلك الحدث لم يمر مرورا 
عابراء فهاهو سعد بن عبادة الأنصاري ابی أن يبايع أبابكر ثم 
عمر بل وآن يصلي بصلاة المسلمين وأن يحج بحجهمء وظل يمثل 
المعارضةء قوي الشكيمةء ماضي العزيمة حتى قتل غيلة في بعض 
أسفاره» قتلته الجن فيما يزعم الرواة. 
وفي هذا يقول أحد الشعراء: 
وخبرتمننا إتما الأمر بيننا 
خلاف رسول الله يوم التشاجر 
فهلاوزیرا واحدا تحسبونه 


oY 


إذا ما عددنا منكمو ألف آمر 
سقى الله سعدا يوم ذاك ولاسقى 
عراجلة هابت صقر البواتر 
ويقول حسان إبن ثابت» شاعر النبي» مشيراً إلى مكانة سعد: 


<Y‏ ل¿ قریش ف ل صاحبتا 
سعد و ما في مقال اليوم من أود 


قالت قريش لنا السلطان دونكمو 
تطمعن هذا الأممر من أحد 

أعود فأقول, إن ذلك الصراع اشتد بمرور الزمن واتخذ 
أشکالاً عديدة. بدءٌ من تمرد الأسود المنسيء الذي وصقه أحد 
المؤرخين البارزين بأنه "كان أحد أقيال اليمن المرموق إليهم والمتطلعين 
للملك والسلطان فلما أوشك أن يخرج من يده ثار من وادي خب أعلى 
الجوف ودخل نجران. ثم دخل صنعاء فاتحاً ووضع السيف في 
الأبتاء وبعث البعوث وطبقت اليمن طاعته ثم كان ماكان من آمره وقثله 
في خبر طويل"ء بدءٌ من ذلك التمرد وحتى تعاقب الأمويين 
والعباسيين وخضوع اليمن للسلطة المركزية العدنانية القرشية التي 
توالت وعانى اليمن في معظم الفترات تحت حكمها من الظلم 


)٠٠(‏ أبى الضياء عبدالرحمن بن علي الدييع الشيباني الزبيديء قرة العبون باخباراليمن 
الميمون» صفحة ١٠؛‏ تحقيق محمد الأكوع الطبعة الثانيةء ۱۹۸۸. 


or 


والاستبداد والاضطهاد. جاء في أخبار اليمن الميمون مايؤكد على تلك 
النزعة الموتورة."فبعث الرشيد مولاه حمد البربري فقال له: "إسمعني 
أصوات اليمن. فقدم اليمن وعاملهم بالعسف والجبروت وقتل جماعة من 
روؤسائهم وشردجمعاً کبیرا.") 

ولأن الأسطورة تجسيد للرغبات الدفينة والمخاوف والاخطار 
التي تتربص بالجماعةء فقد عكست أسطورة بلقيس من خلال 
شخصيتها التي اتسمت بالحذر والتروي والاعتزاز بالقوة والباس» 
عكست حكمة بلقيس وحزمها كما أنهاء وهو الأهم في نظرناء سلطت 
الضوء على بذور عدم الثقة والتأهب والحذر والخوف ليصبح الخوف من 
فقدان املك وهو مايعادل فقدان الاستقلال» هاجسا يفسر سلوك 
اليمنيين. وهى هاجس نستطيع أن نرده أيضأ إلى تلك التجارب المريرة 
التي مرت بها اليمن وماشهدته من صراع وحروب نتيجة لأهمية 
موقعها وسيطرتها على طرق التجارةء عصب الحياة. 

أن ما كشفته الريح عن منبر هود عندما هبت کماجاء في 
سياق الأسطورة, إنما يلص بومضة سريعة المراحل التاريخية التي 
تعاقبت على اليمن وتقييم الوعي الجمعي لكل منهاء إذ كشفت الريح عن 
ذلك المنبر وعن يمينه 'جزع أحمر مكتوب فيه بالمسند لمن ملك ذمار 
لحمير الأخيار لمن ملك ذمار للحبشة الأشرار لمن ملك ذمار لقارس 


.۹٩ تفس المرجع» صفحة‎ )۲١( 


of 


الأحرار لمن ملك ذمار لقريش التجار. )١"‏ 


لذا فقد جات فتوحات بلقيس وغزواتها وانتصاراتها وعظمة 
ملكها كماورد في الأسطورة لتعيد ذلك التوازن المطلوب في نفسية 
الجماعة بين الداخل والخارجء ولتلعب بدلك الدور الوظيفي الذي تلعبه 
الاساطير في حياة الأفراد والجماعات. 
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تناولنا في الفصول السابقة قصة ملكة سبا بدءُ با مىروك 
الدينيء مروراً بالروائيين اللذين مزجو التاريخ بالأسطورة» وصولاً إلى 
اجتهادات المؤرخين اليمنيين وغيرهم من العرب المحدثينء اللذين 
استخدموا المنهج التاريخي الحديث القائم علي النقد والتمحيص 
والمترابط ترابطاً جدلياً مع المعطيات السياسية والاقتصادية والثقافية 
والتاريخية للحضارة اليمنية. إلا أن مثل هذه القصةء التي بقيت عالقة 
في الموروث الثقافي لكثير من شعوب المنطقة بصيغ وروايات متعددة. 
ماكانت لتستكمل أبعادها دون أن نثطرق إلى بقية أطرافهاء 
وماتداخل فيها من اجتهادات وخيال أخذ أبعاده ومناحيه المختلفةء 
ولعبت فيه الدوافع الشعورية واللاشعورية دوراً هاماً. ومانعنيه هنا 
هي قصة ملكة سبا كما تناولها الأحباش واليهودء غير غافلين عن 
الوظيفة الخلاقة التي تقوم بها الأسطورة. كطاقة حضارية حيّة. 
وکعنصر يغذي» بمقادیر متفاوتة. کل فکر ديني أو میتافیزيقي. 
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المبحث الأول 
ملكة سباً عند الأُحباش 

إن الحديث عن ملكة سباء كما تناولها الأحباشء يفضي بنا 
إلى الحديث عن الحقائق التاريخية التي ريطت الأحباش 
بالسبئيينء كما يجعلنا نتطرق إلى المناخ المضاري والشقافي 
والسياسي والديني التي لعبت المؤشرات الخارجية دوراً في صياغته 
دون أن نغفل أيضاً أهمية المؤثرات الداخلية. 
شعوب المنطقةء وعلى وجه الخصوص مع الساحل الشرقي البحر 
الأحمرء بل لتذهب مع العلامة دبليى. دي. بورج ۷.0.80۲9٠‏ إلى أبعد 
من ذلك» حیث يقول: 

إن ساميي اليمن والحبشة في الجنوب» وساميي 

كنعان في الىسطء ثم ساميي سوريا وبابل وأشور في 

الشمالء وهم الأرميون» کانوا أولاد بیت عربېي وأاحد» 

وروابطهم تبدو أشبه بروابط التيتون في أوربا في 

القرون الوسطي.() 

لذا فلاغرابة أن تشكل قصة ملكة سباً محوراً لعدد من 
شعوب هذه المنطقةء وتعاملت تلك الشعوب مع القصة بما يتلائم مع 


(۱) د. أحمد كمال زكي, امرجم السابقء مفحة ۳۷, 


۱1۰ 


الثقافية والسياسية والاجتماعيةء ومع ظروفها الحاضرة ولموحاتها 
المستقبلية. 


يذهب المؤرخون إلى أن الأحباش هم جزء من السبئيين اللذين 
عرفوا بهجراتهم المتكررة التي عبرت البحر الأحمر من السواحل 
الغربية لجنوب الجزيرة العربية إلى السواحل الشرقبة لأفريقياء وهم 
ينتسبون إلى قبيلة (حبشت) التي ظهرت في النقوش اليمنيةء كما 
أشار إليها المؤرخ والمستشرق السر بدج» في مؤلفه الشهير (تاريخ 
أثيوبيا)ء إذ يقول: "إن (حبشت) هو الاسم الذي أطلق على قبيلة 
عربية غزت البلاد قرونا عديدة قبل المسيحيةء وقد أطلق المستشرقون 
على سكان هذه البلاد إسم الغزاة القدماء أي الحبشة.*) 

وما لاشلك فيه أن قبيلة (حبشت) هي من القبائل السبئية التي 
كانت عاصمتها مأرب» ومن هنا تتداخل قصة ملكة سب اليمنية 
و(ماكيدا) ملكة سباً الحبشية. وهناك مايشير إلى وجود نظائر دينية 
ولغوية وأثرية في اليمن والحبشة. فقد عثر علي أسماء آله مشل أوم. 
وعشتر. وذوميم» والمقه» التي ذكرت النقوش السبئية الدلالة على محرم 
بلقیس. وکشف (روسیني) عن نظائر أآخری مثل ظهرم» وسحرت» 


E. A WAILIS Budge, "A history of Ethiopa" (¥)‏ الىلبعة الأول ۱۹۲۸ء بریطانياء من 
المقدمة 


ص 


۹۱ 


وزين» وغيرها من النظائر." كما تشير المىسوعة البريطانية إلى 
“أن الأحباش هم قوم ساميون» كانوا قد نزحوا من جنوب الجزيرة 
عام ثلاشة ألاف قبل الميلاد وأسسوا مملكة أكسوم كما نشطوا 
علاقاتهم التجارية مع السبئيين في الساحل الشرقي من البحر 
الأحمر في نفس الوقت الذي مدوا فيه تجارتهم إلى شمال الحبشة 
وتواصلوا مع المصريين والنوبيين والكنعانيين' 

وتهزيزاً لما نقولء أشار المؤرخ (ديتلف نيلسن) إلى تلك 
الحقيقة بقوله: 

"ليس الساميون اللذين خلفوا لنا في بلاد الحبشة 

آثاراً دابا هم اللذين مازالوا يقيمون في البلاد حتى 

اليوم. ليس هؤلاء هم العنصر الأصلي الذي يتكون منه 

السكان الأصليونء بل كغيرهم من الساميين 

الشماليين قد هاجروا إليها من بلاد العرب» وذلك لان 

لغتهم عبارة عن لهجة جنوبية يمنيةء مازالت إلى اليوم 

قريبة إلى العربيةء هي والثقافة والخط سبئية منذ 

البدايةء وذلك لأن المهاجرين اليمنيين إليها منذ قرون 

بعيدة أسسوا هنالك مستعمرات ووضعوا الأساس 

دولة الحبشة (أكسوم) التي أخضعت» فيما بعدء في 


Encyclopidia Btıtannica (¥) 
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القرن السادس الميلادي» بلاد العريية الجنوبية.'() 

إن انتشار السبئيين المبكر و نزوحهم إلى السواحل الأفريقية 
المقابلةء مثل الحبشة وأريتريا والصومالء جعل التوراة تشير إلى 
سبا أو شباء أحياناً في الحاميين وأحياناً آخرى في الساميين. كما 
جعلت من شب واداً ليقظان في موضع وليقشان في موضع آخر. 
لهذا ميزتهم التوراة عن بقية السبئيين المقيمين في العربية الجنوبية 
بجعلهم من أبناء (كوش)ء وميزت السبئيين المختلطين بقبائل 
يقشان بإرجاع نسبهم إلى يقشان» وبذلك صار السبئيون ثلاث فرق 
بحسب رواية التوراة لانتشارهم واقامة جماعات منهم في أماكن 
غريبة عن أماكنهم وذلك قبل الميلاد بمئات السنين.( 

أشرنا فيما سبق إلى العلاقة الصميمية والمتداخلة التي 
ريطت اليمن بالحبشة منذ تاريخ مبكر. وهي العلاقة التي اتسمت بالمد 
والجزر والحرب والسلم في المراحل التاليةء وعلى وجه الخصوص في 
الفترة ما بين عام ۲٠١‏ ميلادية إلي ٠۷١‏ ميلادية. 

تشير النقوش التي تم العشور عليها إلى تلك العلاقات 
المتداخلة والمليئة بالصراعات» فأشار نقش (ركمينز) المرقم ٠.٠١‏ 
5 إلى الحرب التي شنها الملك السبئي (أل يشرح 


)4( ف چواد علي المغصلء صبفحة ۲١١‏ , 
(ه) ته المرجع» ۲۱۲ 


ست سان 


يحصب) على (أحزاب حبشت وذي سهرتن)» كما قاد الملك السبئي 
أيضاً (شعرأوتر) حرياً أخرى ضد الأحباش في محاولة لإخراجهم من 
اليمن. ومنذ النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي» عادت مملكة سبا 
وذي ريدان في التجمع في نهاية ذلك القرنء تحت لواء أمراء وطنيين 
مثل (ياسر يهنعم) ثم (شمّر يرعش) الذي لقب ب (ملك سبا وذي 
ریدان وحضرموت يمنات). ويحدثنا التاريخ عن حملاته التي قام بها 
وطموحاته التوسعية. وكانت إحدى حملاته تلك على قاعدة للإحباش 
في(سمرت) في اليمن, تمكن فيها من تأديب حلفاء الأحباش حيث 
تقه قروا إلى البحر.) 
وشهد نهساية القرن الشالث الميلدي تدخل الأكسوم يين 
وسيطرتهم على اليمن حتى نهاية القرن الرابع عندما استعاد اليمنيون 
إستقلالهم. 
دخلت المنطقة عواملٌ جديدة بدخول المسيحية إلى الحبشة 
عطي يد (فرومنيتىس)ء احد رجال الدين المصريينء وعملت ى زيادة 
الصراع بين الحبشة واليمن. وسعت الامبراطورية الرومانية إلى محاولة 
بسط نفوذها على اليمن من خلال الحبشة المسيحية, بعد فشل 
حملتها الاولي عام ٠١‏ قبل الميلادء وتحطم أطماعها حينذاك في 
الاستيلاء على أهم طرق تجارة التوابل والعطور وعلى ممرات 
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التجارة الدولية. وهكذاء دفعت روما بالحبشةء مستفلة العامل الدينيء 
لتحقيق مآربها في الاحتلال والسيطرة. وكانت حادثة نجران التي 
تحركت على إثرها الحملة الحبشية على اليمن عام ٠٠٠١‏ ميلادية 
التي قام الرومان بأساطيلهم البحرية بنقل الأحباش» هي الماخل 
لاحتلال اليمن وهزيمة (ذي نواس). وبقي الأحباش مسيطرين على 
اليمن إلى أن تمكن اليمنيون بقيادة (سيف بن ذي يزن) من طردهم 
عام ۷٠‏ ميلادية بعد أن استعان بالفرس. 

وفي اعتقادناء أن هذه العلاقة المتداخلة والمتشابكة بين اليمن 
والحبشة كانت هي الجذر الأساسي التي انبثقت عنه فكرة الأسطورة 
الحبشية. وفي هذا يقول أحد المؤرخين اليمنيين البارزين: 

لعلنسبة القصة إلى الحبشة يكمن في أمر تلك الهجرة 

السبئية إلى بلاد الحبشةء التي تمت قبل الميلاد بقرون 

عديدةء وكانت أساسا لقيام دولة أكسوم الحبشية. 

وربما كانت تلك المملكة تخضع لدولة سباء وتحكم من 

حاضرتها مأرب» تصرها سلحین. ورپما' كان من الجائز 

أن يفترض المرء إستنادا إلى آثار سباً وؤانتشارهاء أن 

ملك سباأ كان يمتد من مأرب ليشمل اليمن كلهاء 

والمستوطنات السبئية في الحبشة وشمال غرب الجزيرة 


على امتداد طرق التجارة إلى الحبشة وفلسطين) 

على أننا لاننفي تأثرهاء شأنها شأن بقية الأساطيرء بالبيئة 
والمناخ الاجتماعي والثقافي والفكري في الحبشةء لنُوْف بعد ذلك 

وإذا كانت أسطورة (ماكيدا) عند الأحباش قد تشربت 
بتاثيرات يهودية ومسيحية وسامية بشكل عام إضافة إلى بقايا من 
معتقدات وثنية. فإنها تعكس تعايش تلك المعتقدات» جنباً إلى جنب 
بل وإلى تداخلها. الأمرالذي يثبت ما اكتشفه (ليتمان) في بعض 
النقوش من أن (عيزانا) الذي اعتنق المسيحةء وجعلها الدين 
الرسمي لادولة قد لقب بعبارة (ملك صهيون) مما يجعل البعض يرى 
بوجود حركة تبشير يهودية أو بمذهب يجمع بين المسيحية 
واليهودية. 

وني حقيقة الأمرء فإن الحبشةء كإقليم جغرافيء ضم ممالكاً 
صغيرة وأجناس مخثلفة العادات والديانات مما طبع فكر الاحباش 
وادبياتهم بطابع (التوفيقية) الذي عرف عنهم . 

وفي الوقت الذي تم فيه اعتناق الاحباش المسيحيةء منذ 
القرن الرابع الميلادي» ساق أحد المؤرخين استشهاداً ليسوعير 
(۷) د. يوسف عبد الله؛ أوراق في تاريخ اليمن واثارهء الجزء الثاني؛ صنماء. 
(۸) عبد المجيد عابدين؛ المرجع السايقء صسفحة ۱۷ , 
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برتغالي في القرن السابع عشر الميلادي يشير فيه المبشر إلى تداخل 
المعتقدات» وإلى التأثير اليهودي» حيث جاء في تقريره أن ديانتهم 
الحالية لاشئ سوى قصاصات مشوشة من اليهودية والخرافات 
المحمدية التي يشوهون بها من تبقي من المسيحيين.) ولم يقتصر 
الأمر على تداخل الديانات السماوية. بل أنه في منتصف القرن 
الرابع الميلاديء إنتشرت عبادة الأفاعي خاصة عند قبائل (الجالا) ١.‏ 
مما لاشك فيه أن الديانة اليهودية لعبت دوراً في صياغة الفكر 
الحبشي» إلى درجة أن الأحباش اعتبروا أنفسهم خلفاء لليهودية. 
فأكسوم هي صهيون الحبشة وهي أورشليم الثانية. وكان الأحباش 
يحجون إلى أورشليم قبل دخولهم المسيحية كمايحج المسلمون إلى 


مكة. 
الفرع الأول 
(ماکدا) في (کبرا جست) 


[ملكة الجنوب ستقوم يوم الدين مع هذا الجيل ويحكم 
عليه لأنها أتت من أقاصي الأرض لتستمع حكمة 
سلیمان» وههنا أعظم من سلیمان] إنجيل متي ٤٤-١۱۲‏ 
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إن ملكة الجنوب التي تحدث عنها هي ملكة الحبشة. وما 
يعنيه من عبارة [من أقاصي الأرض] إنما يشير إلى خصوصية 
طبيعة الراة ورقتها ومنعوبة تحملها لث تلك الرحلة الطويلة. 
وحرارة الشمس وجوم الطريق والعطش. وكانت ملكة الجنوب هذهء 
غاية في جمال الوجهء وذات قامة رائعة. وحباها الله الفهم الذكاء 
وهما ماجعلاها تذهب إلى القدس لسماع حكمة سليمان. وقامت بهذا 
تلبية لأوامر الله ورغبته الخيرةء إضافة إلى ذلك فقد كانت عظيمة 
الثراء إذ حباها الله المجد والبهاء والغني والذهب والفضة والجمال 
والعبيد والقوافل التجارية التي كانت تعبر البحر والبر والهند 
وأسوان (سیتاء). 

وقد كان (تامرين) رئيسأ للقافلة التجارية التي تضم٠٠ه‏ 
جملا و۳۷۰ مركباً. وعندما سمع سليمان بذلك التاجر الأثيوبي 
الثريء أرسل إليه رسالة وأمرّة أن يُحْضر له بعض منتجات 
جزيرة العرب. الذهب الأحمر والخشپ الأسود الذي يقاوم الدود 
(الأبنىس) والزفير. وأحضر(تامرين) تاجر اللكةء ما أمره به سليمان 
الذي أجزل له المطاء . 

ومكث (تامرين) عدة أيام قي القدس» أعجب خلالها بحكمة 
سلیمان» وطریقته في حکم شعبه وسدارته لمملکته ولکلامه الواضح 
وبديهيته وعذوبة كلامه التي كانت كالماء بالنسبة للعطشان والخبز 
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للجائع. وأذهلته عدالته وجمال طلعته والغتى والابهة التي يعيش 

ویعد انتهاء اقامته»ء عاد (تامرین) إلى سيدته» مقدماً لها وصفاً 
ماقام به نيابة عنهاء فوصف لها المعبد العظيم الذي بناه سليمان في 
القدس وكيف شارك في بنائه٠٠۷‏ نجاراً و٠٠۸‏ عاملاً ووصف لها 
جمال زخارفه ونقو‌شه. وأخذ تامرین یحکي لها یوما بعد يوم» قصصاً 
عن سلطة سليمان وقوته وحكمته وعدالته» وبهد مضي فترةء أخذت 
تساله عن سليمان شخصياً. وكلما سمعت عنه كلما دفعتها الرغبة 
التي زرعها الله في صدرهاء للذهاب إلى القدس لرؤية ذلك الرجل 
الرائم» ففوق كل شئ قد تتعلم منه الحكمة. وكانت كلما سمعت عنه 
كلما اشتاقت للذهاب» ولكن الخوف من طول الرحلة ومشاقها 
كانا يثنيانها عنها. وأخيرأء تغلب شوقها للذهاب على جميع 
مخاوفهاء وأعلنت لقومها إن رغبتها الكبيرة في الحكمة والمعرفة. 
واللتان كانت تعشقهماء قد جعلتها تنوي الذهاب لتعلمهما من 
سليمان. فاجابها قومها: "مولاتناء إن الحكمة لاتنقصك» ولأنك حكيمة 
فأنت تحبين الحكمةء وبالنسبة لناء فإنك إذا ذهبت ذهبنا أيضاًء وإذا 
بقيت بقينا هنا أيضاًء وسوف نموت معك أو نحيا معك." وسرعان ما 
أعد (تامرين) عدة السفرء وجهز ۷۹۷ جما وأعداداً لاتحصى من 
البغال والحمير. وانطلقت الملكة في رحلتهاء يحيط بها الفخامة وألهيبة 
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والهدايا الجميلة. 


وعند وصولها إلى القدس» رحب بها سليمان ترحيباً حاراء 
وأعطاها مقصورات في قصره. وأمدها طباخوه» هي ومرافقيهاء 
بالطعام صباحاً ومساءاً. وكان يرسل لها النبيذ والعسل والحلويات من 
مائدته الخاصة. وأعدٌ لها فرقة موسيقية لتعزف لها يوماً بعد يوم. 
وکان سليمان يتردد عليهاء وتعيد له الزيارات» فأعجبها سلوكه المهذب 
تجاهها وحكمته وأحكامه وصوته العذب وحديثه الفصبح والبليغ. "كل 
ماينطق به كامل". فشكرت الله الذي جلها تذهب إليه لتسمعه. 
وعندمها ذهبت لرؤية بيت الله لاحظت أنه كان يعطي البنائين 
المقياسات ويقدر الأرزان ویشرح لهم کیف يمسکون معدات البناء. 
وتناهى إلى علمها أنه كان يعرف لغة الحيوانات والطيور, 

ودارت بین سلیمان وماکدا أحادیث طويلة. کان حدیثه حکیماء 
وكانت كلماته تصل إلى قلبهاء وعلى المدى استشارته في أمر دينهاء 
واعترفت له بأنها تعبد الشمس بينما يهبد آخرون الأحجار 
والأشجار» وأخبرته بأنها سمعت عن إله إسرائيل والهيكل ولواح 
موسى. وعندما شرح لها سليمان عظمة وقوة الخالق إله إسرائيل 
تركت عبادة الشمس وعبدت الله الحقيقي خالق السماوات الأرض. 
وقضت ماكدا ستة أشهر في القدس تم خادلها تبادل الزيارات بينها 
وپین سلیمان . 


وعندما شارفت على الرحيل» أرسلت إليه تخبره بذلك» فغاص 
قلبه وقكَرْ مميقاً وخطرت له فكرة الزواج من ماكدا التي اعتبرها 
امرأة ذات جمال أبدي. وقي جوابه أشار إليها بضرورة القدوم إلى 
قصره للتعرف على ثمط حياتهء وطلب منها أن تعيش معه موسماً 
كي يكمل لها تعاليم الحكمة. فقبلت الملكة دعوته وأنتقلت إلى قصره 
وأعدٌ لها مكاناً تستطيع من خلاله أن تراقب الاستعدادات الحفلة 
الكبيرة التي يعدها سليمان على شرفها. ما الغرفة التي نزات فيها 
فقد زينت بالاحجار الكريمة والسجاجيد الفاخرةء كما زيثت 
بالزهور والبنفسج التي تدلت من الجدران. وكان الجو يعبق بالعطور 
والبخور والكاذي. وقد أخذ البخور يبعث روائحاً زكية عند أحتراقه. 
وفي هذه الحجرة أطعمت طعاماً رائعاً وأكلث كميات كبيرة وشريت 
نبيذاً. وكان هدف سليمان أن تعمل هذه البهارات والنبيذ على زيادة 
عطشهاء وهذا ماحدث فعلاً. وعند انتهاء الحفلة الملكية أقبل عليها 
سليمان قائاا: "إبق هناء وخذ راحتك حتى مطلع النهار"» فأجابته: 
'إقسم لي بإلهك. إله إسرائيلء أنك لن تأخذني بالقوة لأني مازلت 
عذراء وإذا ما اعتديت علي» فسوف أعود إلى بلادي نادمة وجيعة 
وممتحنة.'» فأجابها: "أقسم لك أنني أن آخذك بالقوةء ولكن يجب أن 
تقسمي لي أنت آنك لن تتناولي أي شئ في بيتي بالقوة " فضحكت 
الملكة وقالث له: "كيف وأنت حكيم تتحدث كالاحمق؟ هل تعتقد أنني 
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سوف أسرق أي شئ أو أن أحمل من بيت الملك أي شئ لم يعطني 
إياه الملك. لاتعتقد إنني جئت إلى هنا جرياً وراء الثروةء ولاأبعد 
من ذلك. فمملكتي لاتقل شراءاً عن مملكتك» ولايوجد هناك ما أرغب 
فيه لا أجدهء فما جئت الا طلباً للحكمة." فقال لها سليمان: "كما 
جعلتني أقسم» فانقسم معا كي نتساوى» وما كنت سأطلب منك القسم 
لو لم تجعليني أقسم" فاجابته: 'إقسم لي أنك أن تأخذني بالقوةء وأنا 
بدوري اقسم لك أنني لن آخذ شيئاً من ممتلكاتك بالقوة.“ فأقسما. 
أعد الخدم السرير أسليمان على جانب من الغرفةء والملكة 
على الجانب الأخر. وطلب سليمان من خادم أن يملا قربة بالماء. 
وخاطبه بالعبريةء وهي ماتفهمه الملكة. وذهب كل منهما إلى سريره. 
وكانت الغرفة تضاء باللآلى» وراقب سليمان ال ملكة تخلع ملايسها في 
ضوء خافت. استيقطت ماكدا ووجدت فمها وشفاهها وحلقها جافة 
نتيجة للطعام الذي تناولتهء فأحست بالضما الشديد. قبت لسانها 
ومصت شفتيها ولم تتمكن من أن تبالها بقطرة واحدة. عندها 
نهضت وقررت أن تشرب من الماء الذي رأت الخادم يصبه. فقامت 
بهدوء» وتسللت بصمت واتجهت نحوهاء واحتضت الماء وشربت. 
فنهض سليمان الذي كان يرقبهاء ولم ينمء وأمسك يدها ومنعها 
من الشرب قائلا : "اذا حثثت بيمينك؟ " فأجابت خائفة: "هل حنشت 
بيميني عند شربي الما" فقال لها: "هل تعتقدين أن هناك ماهى أكثر 
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قيمة تحت السماء من الما" فأجابت: 'لقد أخطات بحق تفسيء 
وأنت براء من قسمك"» فأجاب :"هل حقاً أنا براء من قسمي؟"» قالت 
له: "لتحل من قسمك. أتركني فقط أشرب." 

وسمح لها بالشرب» وبعد أن شربت نفذ رغبته معهاء وتاما 
معاً. ورآي سليمان بعد لقائه بماكدا مناماً فيه شمسا متوهجة تأتي 
من السماء وتوقفت في إسرائيل» ثم عبرت إلى أثيوبيا وهي أكثر 
توهجأً. وعندها استيقظ منزعجاً. ونظر إلى الملكة. كانت قوية وكان 
جسدها جمیلاء وکانت عذراء لم تمس. فقد حکمت ست سنوات في 
سباء وبالرغم من جاذبيتها وفتنتها إلا أنها استطاعت أن تحافظ 
على جسدها طاهراً. وبعد مضي وقت قالت له: "إصرفني ودعني 
أغادر إلى بلادي." فأجزل سليمان لها العطايا والهدايا 
ومنحها٠٠٠٠‏ جملا ومربات لقطع الصحراء وسفينة للإبحار ومركب 
صنعها سليمان بالحكمة التي وهبها الله له. 

وتوجهت إلى بلادها تحيط بها مظاهر البذخ والأبهةء وقبل 
سفرها انتحى بها جانباًء وألبسها خاتماً كان في أصبعه الصغرى 
قائلا: 'خذي هذا حتى لاتنسيني» أما إذا كنت قد تمكنت من زرع فيك 
فسيكون هذا الخاتم علامةء وإذا كان طفادٌ ذكراً فإنه سياتي إلى. 
ليكن الله معك» إعبد الله بكل قلبك وروحك» وليكن الله حليقك. لتذهبي 
في سلام." ا وصلت إلی 2۸018۸۴۸۲۸ B۸1۸‏ جاعتھا الام 
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المخاض» وأنجبت طفلا ذكرأء بعد تسعة أشهر وخمسة أيام من 
وداعها لسلیمان ٩.‏ 

هكذا تناول الاحباش أسطورة ماكيدا في كبرانجست. 
السفر القومي الذي وضمه نيبورا أديشاق gû Nebura Edyshaq‏ 
مطلع القرن الرابع عشر» شارحاً ومفسراً جميع الأساطير والحكايات 
المتداولةء والتي» حتى ذلك الحين. لم تجد العقل المفسر والمنسق. 
فعمد إلى تنقيحها وإعادة صياغتها لتلبي حاجة قومية ملحة آنذاك. 
أل وهي تدعيم مزاعم الأسرة السليمانية في أحقيتها بالملك. 

ونظراً لارتباط السياسة عند الأحباش بالدين والثقافةء فةقد 
كان المحور الرئيسي في كبرانجست هى قصة ملكة سبا مع سليمان. 
ومن المعروف أن مملكة أكسوم إنهارت عام ٠٠٠‏ ميلاديةء ونشات مملكة 
جديدة تحت حكم أسرة زاجوا عام ٠٠٠١‏ ميلاديةء وظلت مسيطرة 
حتى تمكن 'يكونوأملاك' عام ٠۲۷١‏ من الاستيلاء على السلطة. 
مدعياً أنه من نسل سليمان وملكة سبا.١١)‏ 

ويهذا استجابت الأسطورة وحورت لتتوافق مع تلك الطموحات 
السياسية. ويتضح إسباغ السياسة على الأسطورة أكثر ممايتضعح 
في ابتداع الخرافات العرقية التي تمكن الطامحين سياسياً من 


۷( 8 نفس المرجع. 
)١(‏ عيد المجيد عابدين, امرجم السابق. 
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التصريح بأنهم ورثة القيم ١.‏ 

وفي استعراضنا للأسطورة كما وردت في کېرانجست» 
نتوقف لنتعرف على عناصرها ومعطياتها الثقافية والتاريخية 
والدينيةء وعلاقتها بالىسط الذي إحتضنها. 

لعل أول مايسترعي الانتباه هو طغيان الجانب الحسي أى 
الجنسي على الأسطورة من خلال الأجواء التي أعدت لاستضافة 
الملكةء فهناك التركيز منذ البداية علي ان سليمان كان يرسل إليها 
من مائدته "النبيذ والعمسل'» كما انه أعد لها فرقة موسيقية لتعزف 
لها يومياً. وهنا لايخفي التأثير المتبادل بين المىسيقى والخمرة لما 
تبعثان من نشوة. فقد ثبت ان النبي داؤود كان عازفاً على القيثارة 
التي تعزى ألحانها المطربةء كاثر الخمرء إلى وحي الاله لمباشر. وكان 
أنبياء اليهودء قبل تحريم الموسيقىء» يعتمدون عليها أتبعث فيهم روح 
النشوة التي عدوها اتصالاً مباشراً بالله.9٠‏ 

وتمضي الأسطورة الحبشية في سرد تفاصيل الزيارة 
وتصعيد العلاقة حتى مهدت إلى اللقاء الجسدي بين ا لملكة وسليمان. 
الأمر الذي يمثل محور وهدف الأسطورة الحبشية. وتحقق ذلك من 
خلال الكلمات والمفردات التي عكست دلالات نفسية وشعورية وعاطفيةء 


.٠١ كك راثفين, المرجع السابق؛ صفحة‎ )۱١( 
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إضافة إلى ماخلفته تلك الكلمات من إيحاء يمنح الاحساس بالجمال 
والنشوة. ولايتسع المجال لذكر جميع الأسشة, وبإمكان القارئ 
العودة إلى النص لتلمس تلك الدلالاتء وخاصة التي تناولت وصف 
الغرفة التي استضاف سليمان فيها الملكةء ثم تلك التي تصف جسدها. 

وحقيقة الأمرء أن طفيان الجانب الحسي إتما هدف إلى 
التمهيد للقاء الجسدي الذي كان ثمرته مينلك او ابن الحكيم من 
تدعي الساالة التي حكمت الحبشة انتسابها إليه. ويهذا تكون 
الأسطورة قد حققت ما هدفت اليهء وهو إثبات إنتماء الحكام لداؤود 
كي يثبتوا تفوقهم ونقاء نسلهم» فهم أيضاً أبناء إسرائيل ولهم حق 
التشبه بهم. ألم ينحدروا من نسل سليمان؟ 

إن القول بأن الناس يصنعون التاريخ بصنعهم الأاساطير 
ينطبق إلى حد كبير على الأحباش في تناولهم وصياغتهم آسطورة 
ماکيدا. فعندما ذهبت ماكيدا إلى القدس فإنما ذهبت كي تستمع إلى 
حكمة الرب» لتتعلمها من سليمانء إلا أثنا سرعان مائلمس البعد 
السياسي للأسطورةء بتحول مركز الثقل من سليمان إلى ماكيدا. 
فهي التي تعرضت الاغواء وتحول سليمان النبي إلى صياد يداعب 
فريسته قبل ان يفترسهاء بل أن تصرفاته جانبت الحكمة واثتصفت 
بالصبيانية والتهورء ممادفع بالملكة وهي تستهجن تصرفاته إلى 
معاتبته» وقد تحول في نظرها إلى "أحمق'. 
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حرصت الأسطورة على تصوير ماكدا بصورة مثاليةء تخلى 
من أية نقاط للضعف» فهي حكيمة ومقتدرة وقوية ومتوازنة وجميلة. 
وعليه فإن تحول مركز الثقل من سليمان إلى ماكيدا في کبرانجست 
يوازي انتقال الهيكل من أورشليم إلى القدس» كما يوازي الرؤية التي 
رأها سليمان في منامه من بعد أن نقد رغبته معهاء وما توقف 
الشمس في إسرائيل و"مبورها إلى الحبشة أكثر توهجا إلا رمز 
لإنتقال العرش إلى أكسوم ورغبة الأحباش في أن تكون صهيون 
الجديدة وهو الهاجس الذي داعب خيال ومشاعر الأحباش منذ وقت 
طويل. وكان الأحباش يحجون إلى ماقبل المسيحية إلى القدس كما 
يحج المسلمون اليوم إلى مكة.() 

إن مما لاشك فيه أن أسطورة ماكيدا تالف من عناصر 
متباينة الأصولء ذات منابم متعددةء لعل من أهمها اليهودية 
والمسيحية والسريانية إضافة إلى بقايا معتقدات وثنية سامية. 
ولاغرابةء فالأحباش شعب مختلف الأجناس ومخثلف العادات 
والديانات» وكثيراً ماأباح لنفسه» حتى في ظل أعتناقه للديانات 
السماويةء أن يمزجها بخرافاته ومعتقداته القديمة. 

واستكمالاً لتتبع مناصر الأسطورة عند الأاحباش 
ومساراتها العديدة والمتنوعةء وحرصاً على تحديد منابعها والأبعاد 


)٠١(‏ ما81 المرجع السابق. 
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الثقافية والتاريخية والدينية والنفسيةء نرى أن نتوقف عند أسطورة 
ملكة الجذوب كما ترويها قبائل التيجري» وهي أسطورة ذات طابع 
شعبي تختلف عن سابقتها ذات الصبفة الرسميةء جسدت بصورة 
أكشر وضوحاً مقيدة الانسان وطريقة تفسيره للأشياء والكون من 
حوله. كما انها من خلال 'الرواية الشفهية" وانتقالها من جيل إلى 
آخر» شكلت ذاكرة الجماعة التي احتفظت فيها بطقوسها وعاداتها 
وحكمتهاء وأستمرت حية حتى بعد زوال تاثيرها الديني والروحي. من 
هنا تأتي أهمية هده الأسطورة كما ترويها قبائل التيجري» والتي ذرى 
روایتها كما وردت في کتاب أثیوپیا وا لأئیوپبين ۲۸٤‏ 4ه p14‏ 10ط)E‏ 
Ethiopians‏ %( 
الفرع الثاني 
ملكة الجنوب عند قبائل التجري 

ملكة الجنوب ۸266 هر٤‏ امرأة من قبيلة التيجري حيٹ كان 
الناس یعبدون أفعی» وکان یتعین على کل فرد منهم آن یقدم کبری 
بناته كهسحية إضافة إلى ثلاشائة لتراً من الميد وثلاثمائة لتراً من 
الحليب. بعد أن تم ربط الفتاة إلى إحدى الشجرات كي تلتهما 
الأفعى» ظهر بعض القديسين اللذين اكتشفوا مكان الأفعى 


Budge )۱7(‏ المرجع السايق. 
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فهاچموها ورموها بصلیب فقتلوها. وپينما كانوا يقومون بذلك. 
وقعت قطرة دم من دماء الأفعى على كعب رجلها فتحولت مباشرة 
إلى حافر حمار, أخذ القديسون الفتاة وفكوا وثاقها وأخذوها إلى 
قبيلتهاء إلا أن الناس أعادوهاء فذهبت وأ مضت الليل تحت الشجرة. 
وفي اليوم التالي رجعت وقامت بإقناع الناس أن يتبعوها إلى ذلك 
المكان لرؤية الأفعى الميتةء فما كان إلا أن توجوها ملكة عليهم. 

وعندما سمعت بقدرة الملك سليمان في القدس على مداواة أي 
علةء عقدت العزم على الذهاب إليه للتخلص من حافر الحمار. 
وانطلقت هي ووزیرتها في زي رجلين» وبمجرد أن عبرت بو|ابة المملك 
شفیت رجلها وعادت كما كانت. وعندما دخلتا الحضرة الملكية أمر 
ا ملك بالخبن واللحم وا لميد. إلا أن ا ملك شك في شخصيتيهماء أي 
أنهما امرأتانء لأنهما لم يأكلا ألا القليل. 

وقي المساء أمر بترتيب أسرة لهما في غرفته وقام بتعليق 
قربة من المسل. نام ا ملك بعين مفتوحةء وعندما اعتقدتا بأنه نامء 
قامتا بلعق العسل من القربة. عندها تأكد ال ملك من أنهما امرأتان. 
فنهض وجامعهما معأً. وبعد انتهاءه أعطيى كل منهما عقد فضة 
وخاتم قائلاً: "إذا كان المولود بنتاً فلها هذا العقد من الفضةء إما إذا 
كان ذكراً فليأخذ هدا الخاتم وليأتي إلي." وبعد انتهاء الزيارة عادت 
كل منهما إلى موطنها في التيجري وهي حامله وانجبتا ذكرين. إلا 
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أن الملكة كانت قد اشترت مرآة قبل عودتها. 

عندما شب الولدان»ء أعطت الملكة المرآة لابنهاء وأخبرته أنه 
يشبه أباهء وأنه عندما يذهب إلى القدس سيقوم والده بتكليف أحد 
رعاياه بالجلوس بدلاً عنه على العرش وسيختفيء محذرة إياه بعدم 
إلقاء تحية الملوك على الرجل الذي سيجده أمامه على العرش. 

ذهب الصبيان معاً إلى القدس» وعندما وصاد إلى القصر قال 
سليمان إِذا کانا حقا ولداي فسینتظران. وأخفی نفسه عنهما ثلاث 
سنوات. وعند نهاية الوقت» أجلس أحد رعاياه على عرشه وتنكر 
مختفياً في ملابس رثةء وعندما أذن الولدين بالدخول إلى قاعة العرش, 
لم يات ابن الملكة باي حركة,ء فقد عرف من المرأة أن الرجل الذي 
يجلس على العرش ليس أباه يختلس النظر من الاسطبل» فسارع إلى 
تحيتهء فقالسليمان: «هذا إبني الحقيقي» وبالرغم من ان الأخر هى إبني 
إلا أنه مفغاا». 

قرب سليمان إينه من الك وأشركه في إدارة مملكته» فاشتكى 
الناس وطالبوه بإعادة (مينلك) إلى حيثما كان. فقال لهم الملك: 
'إنه أكبر أولاديء لذا فليلتحق أولادكم بهء وليذهب الجميع 
الحبشة." فوافقوا على ذاك. 

كان في القدس تابوتان للعهدء تابوت ميخائيل وتابوت مريم» 
فامر سليمان ابنه مينلك أن یأخذ معه مندما یرحل تابوت میخائیل. 
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إلا أن مينلك قام بتبديل غطائي التاوبتين, فأخذ تابوت مريمء بعد أن 
وضع غطاء ميخائيل عليه للتمويه. إنطلق بعد ذلكء هى ومرافقوه إلى 
الحبشة» ولا اكتشف سليمان الخدعة»ء أرسل في أثره لاسترداد 
تابوت مريم غير أن مينلك رفض ذلك وواصل رحلته. 

وفي ٥۲‏ 221 توفي جبرا حيوات الشماس الذي كان يحمل 
التابوت» وعندها لم يتزحزح التابوت من مكانه» حتى تم دفن 
الشماس بمراسيم طقوسية. اخيراً وصل الجميع إلى تيجري بعد 
جهد وطول مسير وقدموا إلى أكسوم حيث كان يبني الشيطان بيتاً 
لمحاربة الله. وكان وصول الركب في الوقت الذي أخذ فيه الشيطان 
برفع حجر ضخم»؛ فما أن سمع بان مريم جاءت» فر هارياً تاركاً 
الحجر حيثما كان. عندها بنوا كنيسة لمريم من تلك الحجارة التي 
جمعها الشيطانء ولايزال الحجر الكبير موجوداً في أكسوم إلى 
يومنا هذا. والحجر المشار إليه هو طبعاً إحدى مسلات أكسوم 
المشهورة التي وصفها بروس وليتمان ") 

هكذا تناول الخيال الشعبي لقبائل التيجري أسطورة ملكة 
الجنوب» مازجاًء من خلال اللاوعي والذاكرة الجمعيةء المراحل 
والعصور والديانات كما تمتزج بقايا العصور المختلفة في التراكيب 
المعقدة للصخور. وجاءت الأسطورة انعكاساً خارجياً الحقاثق النقسية 


(۱۷) معن المرجع السابق صفح ۲١٠‏ 
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والروحية الداخليةء ومحملة بالرموز والمعاني التي تعين على فهم 
تفسیاتهم وسلوکهم وآلیات تفکیرهم ودوافعها. 

وإذا ماقمنا بتتبع وتحليل العصور والمراحل الثقافية 
والدينية والتاريخيةء وتأثيراتهاء وفرزنا رواسب الأزمنة المختلفةء كما 
جسدتها هذه الأسطورة سنجد إن بالإمكان تحديدها على النحو 
التالي: 
أولاً : تأثيرات سامية وثنية بشكل عام. 
ثانيأً: تأثيرات يهودية. 
ثالثاً: تأثيرات مسيحية. 
رابعاً: تاأثيرات زاوجت بين التأشيرات اليهودية والمسيحية. 

وسنقف عند كل منها وقوفاً عابراً. 


الفرع الثالث 
التأثيرات في الأسطورة هند الأحباش 
أولاً: التأثيرات السامية الوثنية 
بإمكاننا تلمس هدا الجانب من خلال ثلاثة رموز هي: 
الأضاحي البشريةء الأفعىء الجنس أو إلالهة الأم» التي ترمن إليها 
ملكة الجنوب. 
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في بداية الأسطورة تطالعنا فكرة الأضاحي البشريةء إذ أن 
ملكة الجنوب هي التي وقع علي ها الدور كي تقدم قرباناً بشرياً 
[للأفعى]. ومن المعروف أن ألاضاحي البشرية كانت من عادات 
الساميين اللذين اعتادوا أن يضحوا بالبكر من أبنائهم» إما كجزية 
يجب دفعها في فترات منتظمة لإاله» أو لتسكين ثائرة غضبه في 
الأوقات العصبية والضائقات الوطنية.١)‏ 

أما رمز الأفعىء» أو الحيةء فهي من الرموز التي احتلت 
مكانة هامة في المجتمعات الزراعيةء واتخذتها العديد من الشعوب 
البدائية طوطماً لها باعتبارها روحاً للأسلافء ورمزاً للحياة المتجددة. 
فالحيّة ذات الرؤوس السبعة كانت إلاهة عند الكنعانيين وهي تقابل 
الأفعوان خالق الكون المادي في الأساطير المصرية والعبرية. والمجال 
هنا لايتسع لتناول رمز الأفعى المعقد والمتشابك» ومكائته في 
الشرق الأدني القديم» بل وفي العالم بشكل عام» فقد كانت الأفعى 
موضوع تقديس وعبادة باعتبارها تجلياً لقوى الخصوبة. 

وعن رمز إلالهة الأم» نجد تجسيدها في هذه الأسطورة في 
الإباحية الجنسية التي جعلت من سليمان ينفذ في المرأتين معاً وفي 
نفس الوقت» دون أي إستهجان أو إنتقاد من قبل الرواة. ولعل هذا 
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مايعكس فكرة الالهة الأم كماذكرت» التي كان الساميون يعتقدون 
أنها تمثل قوي التناسل في الطبيعة. لذا يري البعض" إن ذلك 
الفجور يعود إلى تقليد مسلك الإلهة الأم التي كانت تعد غير متزوجة 
وغير عفيفةء لضمان إثمار الحقول والشجر والإنسان والحيوان. 
ولانذهب بعيدأء إذ لاتزال كثير من القبائل البدائية تتخذ من الجنس 
في طقوسها السحرية وسيلة لإخصاب الأرض ونمو الزرع. 

ثانياً: التأثيرات اليهودية 

يتضح تاأثير الثقافة اليهودية على المحور الرئيسي الذي دارت 

حوله الأسطورةء وهى العلاقة بين ملكة الجنوب والنبي سليمان. وهي 
علاقة أثمرت ميلك الذي قام بسرقة تابوت العهد من أورشليم إلى 
أكسوم لتصبح أكسوم هي صهيون الجديدة. بل أن سليمان يطلب من 
مستشاريه وكبار رجال دولته أن يبعثوا بابناععهم مع مينلك إلى 
الحبشة. إضافة إلى هذا فقد عكست الأسطورة بعضاً من المعتقدات 
والقيم اليهوديةء كطاعة الأبناء ومكانة الابن البكر وتفضيل الذكور على 
الإثاث, 

ثالثاً: التاثيرات المسيحية 


نستطيع تتبع هذه التاثيرات من خلال ماطراً من تغيير في 
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مفاهيم الطقوس» وذلك عند توقفنا أمام رمز الأفعى. فإذا كانت 
الأسطورة قد احتفظت بذلك الرمز مشيرة إلى مرحلة من مراحل 
تظوهاء إل أن سي الإساطورة نجه مشه التي الذي طا علن 
المعتقدات والطقوس القديمة. فبدخول المسيحية صارت الأفعى رمزاً 
الخطيئة والوثنيةء وغالباً ما صور تحت اقدام القديسين والشهداء 
وقد أصابوا منها مقتلا. من هنا يبرز صراع المسيحية مع الوثنية. 
فعبادة الأفعى الوثنية دخلت في صراع مع الديانية المسيحية وانتهت 
بانتصار المسيحية وبتتوبج ملكة الجنوب» وذاك عندما أمكن القضاء 
على الأقعى مجسدة رغبة الجماعة في التخلص من العبادة القديمة. 

كما تتجلى التأثيرات المسيحية في توحد سليمان بالمسيع» 
فهو كالمسيح يملك المقدرة على شفاء الأمراض» فتوجه ملكة الجنوب 
إليه إنما كان بهدف تخليصها من حافر الحمارء وتحققت أمنيتها 
بمجرد عبورها بوابة الملك. 

أما أسطورة «الكأس المقدسة» المتمثة في المعاناة والمشقة 
والتضحية التي يبذلها المنقذ في رحلته البحث عن الخلاص في المفهوم 
المسيحي فهي تتوازى مع ما قام به مينلك من استيلاء علي تابوت 
مريم وما تعرض له ومرافقوه من مصاعب ومشاق أثناء رحلة العودة 
إلى أكسوم» حتى تمكن من الوصول في نهاية الامر ليشرع على التوى 
في بناء كنيسة لمريم . إن مينلك هنا هو المنقذ الذي يبحث عن 


\A0 


الخلاص لشعبه. 

رابعاً: التاثيرات المسيحية اليهودية المتزاوجة 

إن أهم مايميّز فكر الأحباش وأدبياتهم هو الطابع التوقيقي 
الذي يجيء إنعكاسا لتعدد الأجناس واختلاف العادات والديانات. ففي 
الوقت الذي تم فيه اعتناق المسيحيةء كانت بعض القبائل لاتزال تعبد 
آلهة يسمونها [سميت] وهو تشخيص ليوم السبت» كما نجد الأحباش 
المسيحيين يفرقون كاليهود بين الحيوانات الطاهرة والحيوانات 
النجسةء ويقوأون بتدنيس النساء وقت المحيضء» إضافة إلى انتشار 
عادة الختان بينهم . 

ولم يقتصرالأمر عند هذاء ففي منتصف القرن الرابع 
الميلادي» انتشرت عبادة الأفاعي في كثير من مناطق الحبشة.(") وكما 
نعلم فإن عبادة الأفعى لم تقتصر على بعد وثنيء حيث استمرت قائمة 
لدى اليهود حتى زمن طويل بعد موسىء» بتاثير المديانات السماوية 
المحيطة. فبعد مايزيد عن أريبعمائة سنة من وفاة موسى» نجد 
تصوص التوراة ما زالمت تتحدث عن عبادة الأفعي. فهذا الملك حزقيا 
في العهد القديم "قد عمل المستحيل في عين الرب حسب كل ما عمل 
داؤود أبوه وهی أزال المرتفعات» وكسر التماثيلء وقطع السواري» 
وسحق حية النحاس التي عملها موسیء» لأن بني إسرائيل كانوا إلى 
تلك الأيام يوقدون لها ودعوها نحشتان" 
ا کک ی 
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وهنا ندرك ما استنتجه اليعض عندما قرأ عبارة [ملك 
صهيون] في بعض نقوش (عيزانا)» أحد ملوك أكسوم الذى اعتنق 
المسيحية في القرن الرابع الميلاديء هنا ندرك أنه ريما كانت تجري في 
تلك الفترة حركة تجمع بين المسيحية واليهودية. 

بعد تحليلنا هذا للأسطورة الحبشية ومحاولة إرجاعها 
إلى المصادر والينابيع التي استقت منها وتأثرت بهاء نجد من 
الأهمية بمكانء قبل الفراغ منها أن نشير إلى ذلك التناظر في 
الخطوط العريضة بين رحلة الملكة الحبشية إلى سليمان لسماع حكمة 
الرب» وبين رحلة الالة عشتار لإإله [إنكي] إله الحكمة في الأرض 
والمياه الجوفية في الأساطير السومريةء الأمر الذي يشير إلى أن 
أسطورة ملكة سبا تنتمي إلى تراث إنساني أوسع. 

تروي الأسطورة أن الإلبة عمشتار, إلهة الحب والجمال 
والخصب وملكة السماوات والأمية لمدينة الوركاء قررت الذهاب إلى 
مدينة [أريدو] حيث يقيم الإله الذي كانت بيده كل القرارات الإلهية 
الأساسية للحضارةء لتحصل عليهاء تحقق بذلك آمالها 
وطموحاتها في المجد والشهرة. فانطلقت في رحلتهاء وعندما وصلت 
ورآها الإله [إنكي] أسَرَه جم الها ووقع في حبهاء فلجا إلى 
[إسمود] مستشاره» كما لجا سليمان في الأسطورة الحبشية إلى 
أعوانهء وكانت وسليته أيضاً الطعام والخمر, ويقول لأسمو: "إن 
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عشتار الجميلة قد جاءت إلي محرابي فادخلها وأعطيها كمك الشعير 
مع الزبد لتأكل. صب لها ما بارداً ينعش الفؤادء ولتشرب جعة على 
المائدة المقدسة مائدة السماء. قل لها كلمات التحية'. وقد نفذ 
رسوله إسمود ماأمر به سیده. وعندما جلست عشتار مع إنكي ياکلان 
ويمرحان وأصبحا في نشوة وقد فرح قلباهما بالشراب» صاح إنكي 
باسم قوتي إلى عشتار ابنتي أقدم القرارات الإلهية للحضارة.۴ 
ففرحت عشتار بهذه الهدية الثمينة التي منحها لها إنكيء 
وحملتها منطلقة إلى مدينتها الوركاء بعد أن حققت هدف رحلتها. 
وتمضي الأسطورة السومرية فتذكر أن إنكي بعد أن فاق من تاثير 
الشراب ندم وأرسل في أثرها لاسترداد الهديةء ولكنه فشل بالرغم 
من محاولات رسله. وأخيراً تصل السفينة إلى مدينة الوركاء بسلام 
ويستقبلها أهالي المدينة بالأهازيج والاحتفالاتء كما استقبل أهالي 
أكسوم الملكة وطفلها عند عودتها يالابتهاج والاحتفالات والفرح. لقد 
عادت کلتاهما من رحلتيهما وقد حققتا مكاسب وإنتصارات ومجد. 
فإذا كانت عشتار قد عادت من (رحلتها) بالقرارات الالهية 
للحضارةء فإن الأخري قد عادت هي أيضاً أكثر بصيرة وحكمة 
حاملة وريث لعرش ملكي مقدس منذ ذاك الحين فصاعداء ألا وهو ابن 
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الحكيم» أو مينلك» حفيد داؤود عليه السلام. 

وهذا مايجعلنا نرى أن أسطورة ملكة سباء وإن اختلفت في 
دواقفعهاء فهي ترجع إلى تراث سامي موغل في القدم» ففي هذه 
المقارنة التي سقناهاء هنا شخصية رئيسية (أنثى) تجسدت في إلهة 
ثم في ملكةء إنطلقت في رحلة تبحث فيها عن الحكمة التي قد يتنوع 
مضمونهاء يقابلها شخصية رئيسبة أخرى (ذكر) قد يكون إلهاًء كما 
في الأسطورة السومريةء أو نبياً كما في أسطورة ملكة سبا. وعادة 
ماتؤدي نتائج اللقاء إلى تفيير جذري يتعلق بأمور العرش (الملك) 
وهو مايذكرنا ب(رحلات العبور) في سبيل تولية العرش الملكي 
المقدس. وفي هذا يشير البعمض' إلى نماذج من أبطال التاريخ 
أسطورة بان منهم أبطال دخلوا أساطير الرموز... ومنها رحلة 
المخاطر في سبيل توليه المرش الملكي المقدس» أو هجرة الأبطال قبل 
إقدامهم على عمل خطير يتعلق بأمورالدين أو العبادة عادة. 

وأخيرأء نستطيع القول أن الأسطورة الحبشية ترجع إلي 
مصادر متنوعة وإلي فترات زمنية متفاوتة وتنويعات تناولت أسطورة 
ملكة سبا في التراث السامي بشكل عامء غير أن الأحباش وظُفوها 
في خدمة السياسة فجاءت متجاوبة مع مصالح وإرادة الحكام 
ورغبتهم الكبيرة في إظهار تميزهم عن شعبهم ودلك بالانتماء إلي 
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داؤود» فيحق لهم وراثة العمرش جاعلين من انفسهم خلفاء الله في 
الأرض» كما شاهدنا في العصور الوسطي عتدما كان يدعي الحكام 
بنظرية الحق الالهي. لقد وَظَفَّت الأسطورة الحبشية لتلبي حاجة 
الحكام اللذين كانوا بحاجة لحثيت حكمهم ضد الخصوم الداخليين 
والخارجيين وذلك بالادعاء بانهم من نسل سليمان. وکان آخر هذه 
السلالة هى الامبراطور هيلاسيلاسي أي الروح القدس الذي ثبت في 
دستور أثيوبيا لعام ٠٠٠١‏ وفي المادة الرابعة أن [الإمبراطور مقدس 
وذلك لانحداره من سلالة سليمان الحكيم]. 

وإذا كانت الأسطورة قد لبت طموحات الحكام السياسيةء فإنها 
استجابت أيضاً لنزمة الشعب الأثيوبي في توقه العميق في السبق 
للانتماء إلي المسيحية قبل الرومان والقبط في مص وذلك بالانتماء 
إلي المسيح منذ وقت مبكر من خلال العلاقة بين سليمان.وملكة سا 
اليس المسيح حفيد دازود» إذ جاء في العهد القديم: [فقال لها الملاك 
لاتخافي يامريم فإنك قد نلت نعمة الله. وها أنت تحبلين وتلدين ابناً 
وتسمينه يسوع. وهذا سیکون عظيماً وابن العلي يدعي. وسيعطیه 
الرب الاله عرش داؤود أبيه ويملك علي آل يعقوب إلى اابد]. 


المبحث الثانى 
ملكة سباً عند البهود 
تبدأً فصول الأسطورة اليهودية بما نقله الهدهد إلى سليمان من 
أخبار عن مملكة سبا عندما قال: جئتك من أرض فيها التراب أغلى 
من الذهب والفضة كوحل الشوارع أشجارها خضراء أبدية تسقى 
منذ الأزل بمياه جنات عدن. المدينة مزدحمة بالرجال يضعون على 
رؤىسهم عمائم وكأنها صنعت في الجنةء لايعرفون كيف يحاريواء ولا 
كيف يصويون بالسهم والقىس وتحكمهم أمرأة تدعى ملكة سبا. 
وإذا أدرت ياسيدي وملكي فسوف أطلق العنان وأرحل إلى مدينة قتر 
۴× في أرض سبا. ساقید ملوکھا بالسلاسل وحکامپا بالقیود 
الحديدية وأحضرهم ليمتثوا أمامك ياسيدي الملك. 
سر ا ملك سليمان من كلام الهدهد ثم استدعى موظفي مملكته 
لكتابة رسالة للملكة تم ريطها في ذيل الهدهد كتب فيها إذا 
ماوصلتي إلي ممتثة مجيبة فسوف أشملك بمالم أشمل به غيرك من 
ا ملوك والاكابر بالترحيب والتعظيم وما لم تأت فسوف أجعل منك 
طعاماً للوحوش الكاسرة والطيور المفترسة. 
وما أن وصل الهدهد برسالته حتى جمعت الملكة الأمراء 
والأقيال والاعيان وأطلعتهم على ماورد فيهاء فإذا بهم يجيبون 
مستنكرين ورافضين تلك اللهجة التي تضمنتها الرسالة متسائلين: 
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ومن يكون الملك سليمان فهو لايمثل شيئا بالنسبة لنا'. غير أن 
موقفهم هذا لم يكن مطمئناً لها ولامقنعاً مما دعاها إلى التهيؤ 
والأستغداد لشفي فاعدت الشف وحفلقها تاجن الاخشاب 
واللآلئ والاحجارالكريمة. وأرسلت معها ستة آلاف بين جارية وغلام 
ولدوا في نفس السنة والشهر وهم نفس الطول والحجم وألبستهم 
جميعا ملابس متشابهة بلون البنقسج. وحملتهم رسالة إلى الملك 
سليمان تقول فيها: "من مدينة قتر إلى أرض إسرائيل تستغرق الرحلة 
سبع سنوات وتلبية لرغبتك في الوصول وحرصي الكبير على زيارتك 
فإنني سوف أحاول الوصول إليك على جناح السرعة وسأكون في 
القدس قبل نهاية اثلاث سنوات." 

عندما علم سليمان باقتراب موكبها من القدس أرسل اليها 
بينيه ابن يهودا أحد أتباعه المقريينء وكان جميل الطلعة وسيم المحياء 
فما أن رأته حتى ترجلت عن عربتها. فسالها لماذا تترجلين أيتها الملكة 
فما آنا إلا خادم من خدم سليمان. فصحبها إلى سليمان الذي كان قد 
اعثلی عرشه وأتخذ له مکاناً على صرحا من زجاج ممرد. 

هنا أعطى المؤلف("' إشارة يقول فيها أنه أسقط الكثير من 
التفاصيل لتضمنها مدلولات جتسية. ثم يواصل بقية تفاصيل 
الأسطورة مشيراً إلى الحوار الذي دار بين امك سليمان وملكة سبا 
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قائلا على لسان الملكة: “لقد سمعت عن حكمتك أيها الملك ولايسعني 
إلا أن أتوجه إليك ببعض الأسئلة التي يهمني الاجابة عليها' 

تركزت الأسئلة في الحمل والعادة والرضاعة وتشابه 
الأبناء بآبائهم وعن كيفية التمييز بين البنين والبنات والأسباب التي 
جعلت المختونين يتميزون عن غيرهم داخل المعبد ومن الذي ولد ولم 
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هكذا تناول اليهود أسطورة ملكة سبا تناولاً لايلتقي 
ولاينسجم مع ماجاء في التوراة. فقد رأينا فيما سبق كيف صورت 
التوراة موكب ملكة سبا العظيم وهداياه الثمينةء ولم نجد فيها ذكْراً 
للهدهد ولا لأية تضمينات جنسية ولاثزعة إستعلائية. لقد اظهرت 
الأسطورة سليمان كملك يتعامل مع الآخرين من غير شعب إسرائيل 
تعاملاً مستبداً متعالياء الأمر الذي لاينسجم مع المنظور الديني 
اسليمان نبي الله من وصف بالحكمة والعقل ولايتطابق مع الحقيقة 
التاريخية التي أثبتت الدراسات عنها أن سليمان كان عكس أبيه 
النبي داؤود مرناً ومتسامحاأء إستطاع بفضل تلك المرونة والحكمة 
والتسامح إقامة علاقات تحالف متكافئة مع جيرانه وخصوصاً مع 
مصر وفينيقياء وتحولت فيها القدس في عهده إلى مدينة 
کوزموپوليتانية تعايشت فيها الديانات والأاجناس» وانتشرت فيها 
معابد وهیاکل لدیانات آخری .۶ 
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ولأن الأسطورة تعبيرٌ عن روح الجماعة ومثها وقيمهاء فقد 
عكست ذلك النزوع إلى السيطرة والعدوان. ليست الأدبياث 
الاسرائيلية مليئة بمايسمى ب" الحرب المقدسة"؟ وتتضح تلك النزعة منذ 
بداية الأسطورة من خلال استخفاف الهدهد بذاك الشعب» فمقياس 
التفوق في نظره هى إتقان فن الحرب» أما الرخاء والسلم والأمن فهو 
مدعاة الغزى والنهب. أن رسالة سليمان أيضاً مليئة بالتهديد والوعيد. 
إضافة إلى مراسيم استقبالها التي جعلت من أحد أعوان سليمان 
يخبرها بانه لیس سوى خادم من خدمه ليبث الهيبة في نفس الماكة, 

إنتقلت الأسطورة بعد تثبيت ذلك المدخل إلى تفاصيل اللقاء 
وذكر الصرح» والهدايا التي أرسلتها والالغاز التي طرحتها على 
سليمان» وهي تتطابق في تفصيلاتها مع ماذهب اليه الرواة العرب 
وا لمسلمون. 

وجدير بالذكر أن الأسطورة اليهودية عندما تحدثت عن مملكة 
سب كانت على دراية كبيرة بهاء فمن خلال وصف الهدهد تتضح لنا 
تلك الدراية من تطابق ما جاء فشيها مع ما أشار إليه المؤرخ 
اليوناني إسترابو في القرن الأول قبل الميلادء عندما قال: "إن مأرب 
مدينة عجيبةء سقوف أبنيتها مصفحة بالذهب والعاج والأحجار 
الكريمة وفيها الأبنية الثمينة المزخرفة مما يبهر العقول وذلك يهون 
علينا ماذكره العرب عن إرم ذات العماد."' ويؤكد هذا الامر أن 


)٠٠(‏ تفس المرجع السابق. 


1۹4 


العبرانيين كانوا على صلة وثيقة بالسبئيين من خلال العلاقات 
التجارية والاقتصادية كما ذكر المؤرخون حسبما سبق أن أشرنا. 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد من المعرفة»ء بل ذهبت 
الأسطورة إلى تحديد المدينة التي تحكم منها ملكة سبأء وهي مدينة 
قتر. وبالرجوع إلى كتاب صفة جزيرة العرب الهمداني البحث عنها 
وجدنا التالي: "قتر بفتح القاف وسكون التاء المثناه من فوق وراء 
آخره» کذا صححناه من الاکليل ج ٤١-۲‏ .كما وجدنا: "رجم إلى 
ذكرالطريق الوسطى إلى ردمان دعة العليا لبني واہش» دعة السفلى 
للأعفار من ناحية عرمة لبني شبثان من ناحية سارع لبني شبرمه 
ودعوتهم في ناحية وعلان وهو قصر ذي معاهر قيل من الأقيال 
وحول أمواله عظيمه وبه اليوم نفر من أكيل خولان وتفر بني عروة 
وهم من مسلية ودىعوتهم في الجمليين وهم إلى ناحية المسطح والمفتح 


وقتر" 


کا ا ل ي ي کي ا ا 


)١١(‏ صفة جزيرة العرب الهمداثي. 
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۱ الاب الذالث 


مما لاشك فيه أن الأسطورة قادرةٌ على ترجمة أحاسيس 
الماضي والحاضر بوعي مركب. كما أنها تمتلك القدرة على إعطاء 
الماضي حضوراً حياً متوهجا تجعلنا نعيش حاضر الماضي بكل قيّمه 
ومه الايجابية المشرقة. 

والتاريخ اليمني مليء بالشخصيات التاريخية التي لعبت أدوارا 
هامة وعظيمة جعلت الخيال الشعبي» بعد تداخل التاريخي بالخيالء 
يرتقي بها إلى مصاف الخوارق والأساطير. فهناك أسعد الكاملء 
وشمریرعش, وسيف بن ذي يزن» وعمرو بن معدي کرب» ووضاح 
اليمنء وأمرؤ القيس. 

ولعل الملكة بلقيس تاتي في مقدمة هذه الرموز لتشكل رمزا 
ينبض بالأحاسيس والدلالات الغنية والمىحية منذ أن وعى الانسان 
اليمني ذاته وحضوره التاريخي» مدركاً أهمية ذلك الىعي والحضور. 
بدا بالهمداني ونشوان الحميري وحثى أخر قصيدة صاغها شاعر 
شاب في اليمن الموحد. 

لقد استلهم الشعراء ذلك الرمز متخذين منه وسيطاً فنياً 
لابتعاث المشاعر وإثارة الكامن منها في أعماق النفس» غير أنهم 
اختلفوا في طريقة توظيف الرمز. فمنهم من استخدم الأسطورة في 
إطار بعدها المعجمي» متحركة في مستوى واحدء عاجزةٌ عن خلق جو 


۱۹۹ 


إيحائي يثري دلالات القصيدة. ومنهم من وظَفَّةٌ في إطار البعد 
الإشاري حيث لايعرض التاريخ من خلال الرمزء ولكنه يعرض 
مایریہ من دلالات جدید متوسادً بالتاریخ» في تشکیل جدید لیابت 
مايشاء من مضامين وفق رؤيته الذاتية كشاهد. على عصره ووفق 
ماتنبشی با تجرپته من تفرد وخصوهسیةء وهو ماستلمسه عند شعرا: 
ال اي 

وضي. هذ الباب سنتناول» في. غصلينء بلشيس في الشعر 
اليمنيي رمزاً جسد مشاعر وأحاسيس وتطلعات اليمنيين. بل 
نموتجا أسطورياً عبر مز خلال الشعراء المحدثون عن سمة 
من سماكت المجتمع اليمني دهي صيرورته في إطار التطور 
الحضاري. فاستغدموه مرة في إطار دلالات مسينة ذات صلة 
بالتطور الاجتماعي الذي مر به اليمز, رهم يواجهون نظاماً هنوتيا 
قبل الثورة وإرثاً كبيرا من التخلف على كافة الاصعدة والبشى. 
ومرةٌ أخری» وهم يصيغون أحلاماً ورؤى وطن یمتد من حضرمیت 


والمهرة في أقصى الجنوب إلى الجوف وصعدة في, أقصى الشمال. 


۰٠ 


٭ دامغة الهمداني 
وقد بدأها بأبيات رقيقة: 
ألا يا دار هلالاأتنطةق ينا 
فإبتًا سائلونومخبرنا. 
ثم یشیر إلى 'بلقیس" بقوله: 
وأنكحنا ببلق يس أخانا 
ومساكتًا سوه منك ينا 
ولم نطلب بذي بتع بديلاً 
ولو أنًا بتنزيل أتينا 
وان لها بقلل الله عرش 
عظيموالبريةمقتيينا 
لى تأملنا هذه الأبيات لوجدنا أنها تلتقي مع رداية وهب 
بن منبه" الذي توفى عام ١١١هجريةء‏ الذي عمد إلى تصوير اليمن 
ومجدها عن طريق سرد أساطيرها. وقد استقى أغلب هذه الأخبار 
من أهل الكتاب اللذين اتصل بهم في موطنه اليمن الذي اشتهر منذ 
الجاهلية باستيطان اليهود والنصرانية وتصارعهما فيه. 
على أننا نلاحظ في تلك الابيات درجة تمصب اليمنيين 
ليمنيتهم وغيرتهم على نقائهم السلالي. وبمنطق الرجل أيضاً 


ef 


المهيمن سقط دور بلقيس في اختيارالزوج حيث قال 'وأنكحنا' 
وأوماكتًا". ويبلغ به التعصب ليمنيته الذروة عندمايقول "ول أنا بتنزيل 
تین" 
الاكليل 
إشتمل كتاب "الاكليل' على أبيات شعرية جامت على لسان 
الوك والأقيالء ونسلّم قطعاً بأنها أبيات موضسومة: ومع ذلك فهي 
تكشف لنا الكثيرمن معتقدات اليمنيين وتراثهم الفكري وتاريخهم 
الممتزج بالخيال. 
چاء على لسان تَبّم: 
ولدينا من امالك ملوك 
کل قی ل متو صندید 
بأولي وة وبأس شديد 
عرش هاس مكه ثمانون باعاً 
وله جنتان تسقيهيماعينان 
ازا بسده المسدود 


وقال ثبع أسعد: 
ولقد بنت لي عمتي في مارب 
عرشأعلی كرسي ملك تلید 
عمرت به أزمانهافي ملكا 
مغبوطة واستدعميت بالهدهد 
هرت نه تفغ فاما يقت 
أرض العراق إلى مفازة صيهد 
يغفدو إليها ألف ألف كلهسمم 
عقب لهايتعاقبون من الفد 
فرأت سبيل الرشد حين تبينت 
ماقد أتاها من حكيم مرشد 
نزلت عن الملك العظي مم لريها 
قبل المنيةأويقال لها ردي 
وهنا نلاحظ أن تنازلها عن الملك لم يكن بسبب ضعف أو خوفء 
وإتما إيماناً برسالة السماء. 
+ ملوك حمير وأقيال اليمن 
يقول نشوان بن سعيد الحميري (المتوفي عام ٠۷١‏ هجرية)ء 
الذي أخذ عن الهمداني : 


أم أين بلقيس المعظم مرشها 
أو صرحها المالي على الأصراح 
زارت سلي مان النبي بتد ر 
من مارپ دینا بلااستنکاح 
في ألف ألف مدجج منقومها 
لم يات في إبلإليهطلاح 
جات لتسلم حين جاءكتابه 
بدعائهامعمهدهدصاداح 
سجدت لخالقها العظيم وأسلمت 
طوها وكان سجودها لبراح 
وهنا نلمح أيضاً أن الزيارة كانت استجابة لنداء الايمان 
النابع من القناعة والاختيار. وهو يحرص أيضا على أن يصور 
قوتها وقوة قومها وغناهم» فقد رافقت ألف ألف فارس مدجج 
بالسلاح وإبل مثقلة بالهدايا كما جاء في التوراة. 
وهكذا نلحظ كيف التقت الآراء والتصورات في الشعر القديم 
حول قصة لقاء بلقيس بسليمان الحكيم» ويرجع السبب في ذلك إلى 
تناقل الرواة والمؤرخين الرواية التي وضعها وهب بن منبه" المستقاة 
بدورها من الكتب السماوية وخاصة القرآن الكريم والتوراةء وتناولها 
بعد ذلك الشعراء اليمنيون في ذاك الاطار وصبوه في قالب من النظم. 


۲*٦ 


يقول د. عبدالعزيز المقالح«إن ار يع السنوات الأولى من 
الحرب العالمية الثانيةء بماخلفه من مناخ توتر وإحساس بالتغيير تكاد 
تكون الفترة الزمثية المحددة لنشوء ظاهرة التحديد والمعاصرة في 
اليمن») 

كان الوضع الذي عاشته اليمن أثناء تلك السنوات قاتماً 
وكئيباً انتشرت فيه المجاعة وتدهورت الأرضاع الاقتصاديةء وبلغ 
الوضع السياسي غاية الحرج والضعف كشفت عنه معاهدة الطائف 
عام ٤٩۱۹ء‏ والتي جاعت بعد صلح دعان )۱۹۱۱١(‏ بسنوات» وهو 
الصلح الذي أثار شكوك المواطنين وخلف مرارةٌ لدى الواعين من أبناء 
الشعب اليمنيء» مما جعل أحد الشعراء الشعبيين يعبر عن الاستياء 


والسخط الكامن بقوله: 
قال س بزملح دان 
فيە سوا الرجال 
E E | E EEE‏ 
قبل بدع الق تال 


)١(‏ الابعاد المىضومية رالفثية لحركة الشعرالمعامىر في اليمن, د. عبدالعزيز المقالح 
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عليش سزناوجينا 
في الس بال والجمبال 
لاس يرتك م اتق يدك 
مايضرالجبلوس١°‏ 
وکانٹث معاهدة الطائف بداية لتجممع بذورالتمرد الذي بدأ 
بالىعظ والنصح» ثم التهديد والترغيب حتى انفجرت أول ثورة في 
شبه الجزيرة العربية وهي ثورة ۱۹١١‏ محدثة هزةً عنيفة أيقظت 
الىعي اليمني المخدر. 
وتزعم الشعراء والأدباء تلك الثورة كما تزعموا حركة الايقاظ 
وحقن الشعور الخامد بالوعيء ولعبت الكلمة دوراً كبيراً في إحداث 
التغيير السياسي والاجتماعي والثقافي» تعانقت فيه الكلمة الثورة 
بالفعل الثوري» وكان الأدباء هم طليعة الشهداء المناضلين. 
وقي حين عمل الأئمة من بيت حميد الدين على اسدال 
الستار وقطع جذور الماضى العريق» عمل الشعراء على إحياء روح 
الماضى وعمدوا إلى إذكاء الوعى بالماضى من خلال رموزه المضيئة 
وعهوده المشرقة وحضاراته السباقة. وکانت "بلقيس" هي أحد هذه 
الرموز. 


(۲) زاهر عطشان شاعر الوطنية الارل. قضايا وطنيةء عبدالله البردوني ص ٠١١‏ 
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يقول الشاعر إبراهيم الحضراني: 

إذ أهابت ربة الرش بهم 

واستفزت منهم الأسد الفضابا 

إتنا نلمح 'بلقيس" اليمن وكأنها في مأزق تستنهض القوم 
لإنقاذها وهي لاتتوجه بندائها إل إلى قوم فيضون غيرة وحمية. 

كانت ثورة ١١۹١هي‏ الحلقة الأرلى في سلسلة النضال 
الوطني التي تبعتهاء إذ أعقبها انقلاب ١٠٠٠ء‏ وتمرد ١٠۹٠ء‏ ومحاولة 
اغتيال الامام عام ١١۱۹ء‏ إلى أن توجت هذه المحاولات بقيام ثورة ۲٠‏ 
تق ۹54 

وبمرور السنوات كان الوعي الوطني يتنامى وكانت كل حركة 
أو تمرد ضد الواقع المعتم تعكس رثاثة الأوضاع التي كانت قائمة 
والتململ على جميع المستويات» بمافيها المضامين والأشكال في الشعر 
اليمني. ولعب المذياع دوراً في انفتاح اليمن على الثقافات العربية. 
واتاح للمثقفين وا لأدباء تتبع التيارات الجديدة والاتجاهات الحديثة في 
الشعرالعربي. كما كان لبداية خروج اليمن من عزلتها المطبقة عن 
طريق الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية والثقافية التي اضطر الأئمة 
إلى توقيعها مع إيطاليا والصين والدول العربية مثل مصر والعراقء 
كان لها أثرها الكبير أيضأًء حيث تمكن عدد كبير من الطلبة اليمنيين 
الميعوثين للدراسة من الاتصال بك الثقافات العرييةء وكائوا جسرا 


۲١۱ 


للتواصل الشقافي ولتزويد الطلائع الأدبية والفكرية في اليمن بالكتب 
والمجلات الفكرية والأدبية الرائدة. 

وهكذا واكب الشعر اليمني الاتجاهات الحديثة في المدارس 
الأدبية في الوطن العربي وماتبثته من اهتمام بالصورة والرمز 
والأسطورة والقناعء والتي أخذت فيها المرأة پشكل عام بعداً 
رمزياً خصباً حيث أصبحت الام والحبيبة والأرض ورمزاً الثورة 
واليطولة والنضال. كما تجلت نظرة التقديس لها بصورة أعم وأشمل 
بعد مراحل متعددة في التراث العربي والإسلامى» من خلال شعراء 
الحب العذري وشعراء الحب الإلهي من المتصوفين أمثال ابن عربي 
وأبن الفارض وا لسهروردي وغيرهم. 

فمن منًا لايتذكر ذلك البيت لمجنون ليلى الذي رفع محبوبته 
إلى درجة التقديس: 

أراني إذا صليت يممت نحوها 

بوجهي وإن كسان المصلى ورائيا 

وقي اليمنء حيث يحتل التاريخ العريق جزء كبيراً في 
الذاكرة الجمامية وحیث تشكل رموزه وأساطيره» آمثال سيف بن ذي 
يزن وأسعد الكامل وعمرو بن معدي كرب وأروی بنت أحمد وذي 
نواس وغيرهم» يتبوعاً خصباً يلهب خيال الادباء والشعراء» 
استاثرت بلقيس باهتمام كبيرء فبلقيس هي العصر الذهبي ليسن 


۹۲ 


العزة والرخاء والشورى. هي يمن الحم والتطلع. 

ومنذ الستينيات والشعراء يتخذون من بلقيس رمز للثورة 
والأرض» فهي أرض الشاعر ووطنهء وهي المعشوقة التي تضم في 
ملامحها الجبال والسهولء وتشع من عينيهاء عند بعض الشعراء» كل 
الأحزان والطموحات وكل الانتصارات والانكسارات. 

إلا أن من الشعراء من يتناول هذا الرمز تناولاً وصفياء 
فبلقيس في القصيدة مجرد إشارة عابرة أولحة في صيغة خطابية 
تقريرية. وهم لايفعلون أكثر مما يفعله العامة في استخدام الأمثة 
الشعبية كوسائل إيضاح. وهؤلاء هم الشعراء العموديون وإن 
كانت هناك بعض استثناءات؛ وأخص الشاعر عبدالله البردوني الذي 
امتازت قصائده بوحدة المىضوع» متخذاً من ارمز "بلقيس". كما 
سنلاحظ فيما بعدء بعد يحمل دلالات تجسد رؤياه الخاصة. 

أما شعراء القصيدة الجديدة فقد استطاعروا أن يوظفوا الرمز. 
نظراً لما تمتاز به القصيدة الجديدة من مرونة في البناء وقدرة على 
التشكيل الدراميء وتمكنوا من الاستفادة فنياً من أبعاده التاريخية 
في تطويعه لاستيعاب الواقع المعاصر وإكسابه بعداً واقعياً مباشراً. 
فالشاعر يضعنا أمام تلك الرموز والأساطير. لا مجرد تعميق 
الإحساس بال ماضي والتباهي والتفاخر به فحسب, وإنما للبحث عن 
ذاتنا الحضارية وإيجاد القيم والمبادئ التي يجب أن نعتنقهاء كما 


۹۳ 


يضعنا أمام التحديات والتساؤلات المصيرية التي تحيط بنا. 
ستنخصص المبحث الأول عن "بلقيس" في الشعر العمودي» 
والثاني في الشعر الجديد» منذ مطلع الستينيات إلى منتصف 
الثمانينيات. 
المبحث الأول 
بلقيس عند شعراء القصيدة العمودية 
سيكون الشاعر محمد عبده خانم أول من نتوقف عنده» حيث 
یشبّه أروى» أو'بلقيس الصغرى' كما أطلق عليهاء سابغاً عليها بهذا 
التشبيه الجميل أجمل المديح والتقدير والاعجاب» بأبيات يعبق منها 
شذى الجنتينء وهي صورة وصفية غنائية: 
وفي صالة تبهر العمالمنين 
ومن مثالا بالمعالي قمين 
أقامت على مارب الجنتشينن 
فذات الشمالل وذات اليمين 
تغفذيها الطير لحن النسيمم 
على نفحة الفل والياسمين 
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وتھدیها وارفشات الكروم 
روائع من عبقر اللميسن 


و ."m‏ مهاةث | لا تمد چ 
وكانوا إذا أنش-ووا قبلها 


نشيد الهوى عن هواها مين" 
اما شاعرنا الثائيء فهو شاعر امتاز بصوت الجهوري 
ماسب وامتدفق بالمشاعر الوطنيةء وه علي حمود عقيف ففي ديوانه 
حبيبتي اليمن' يخاطب اليمنء ويشير إلى "بلقيس" ا 
وإلى صرحها الشامخ. وهو بهذا يتعامل مع الرمز بطريقة تتميز 
بالنقل الحرفي وتكرار المعني في إطارخطابي: 
كلبى غلل طرق مالين 
همها أن تشيد البنيانا 


همهاأن تميد دنيامعينن 
صرح بلقيس شامخا أركانا 


يستحم الصباح في رئتيها 


من دماها يستنشق الأقحوانا©) 


%9( دیوان عیده غانم في رحاب أروی"؛ ص Ve‏ 
)٤(‏ ديوان 'حبييتي اليمڻ'» طي حمود مفیف 


Y\o 


وفي قصيدته في ذكرى الشهيد الشاعر محمد محمود 
الزبيري» الذي يشير إليه فيها ب 'ابن بلقيس بلقيس الثورة 
والجمهوريةء وهي التي عشقت المجد وألإباء ونالت الخلود» كان 
الشاعر موفقاً في أن ينسبه إلى بلقيس حيث كان الشهيد بالقعل 
امتداداً لها عشقت روحه المجد والإباء والوطن. يقول الشاعر: 
إنهفجزرناوكم زرمته 
أكبد الثائريسن من شهدانا 
كم تمزقت فرحة حين شاهدت 
أمانيك قد زهت أفنانا 
ورأيت الدروب يحمضنها الفجر 
ويلقي بساحها الأقحوان ا 
وابن بلقيس نخبه يشرب النور 
ویختال راقصا فر اانا 
+ حسن الشرقي 
أما الشاعر الرقيق شاعر"الحب والبن'» حسن الشرفي» 
فلم يخل دیوان من دواوينه من ذكر بلقيس والاشارة إليها. وقي 
قصيدته 'بلقيس الكبرى“ استطاع الشاعر أن يسبغ على قصة 


۸۰ دیوان ˆ جمر علی ورق" ذکری شهید الیمن, علي حمود عفیف ص‎ )٥( 


۲1٦ 


بلقيس وعرشها معان جديدة وصور متميزة عندما خاطب اليمن 


الكبرى» يمن الوحدةء قائلا: 
بلقيس هذا عرشلل الأعظ مم 
يزفهجبارك الله سم 
ماعندەطمكتاب وا 
أتی بهالہ ب المصفى 
كما ياتي الضسحى وتلمع الانجم 


إن العرش هنا لم يعد ذلك المرش الذي جاء في القصة 
التاريخية, والذي حمله مارد من الجنء وإنما هى عرش يرمز إلى الثورة 
التي جاء بها الشمب العظيم وحمام بين ضلىعه. لقد جأ عت الثورة 
حقيقة نابعةٌ من الحب والتضحيا زف شعب لم يتىاكل وام يعتمد على 
المصجزات (الخاتم)» وإنما هو الحب الخالص العفوي المنساب من 
ضمير الشعب بفطرة وتلقائية كما تلمع الأنجم في السماء. 
وفي قصيدته التي أهداها إلى مولودته "بلقيس“ إختلط 
الخاص بالعام وتداخلت ذكريات الماضي العظيم بالتطلع نحسو 
الحاضر والمستقبل: 


٠١١ص أصابع النجوم, بلقيس الكبرى؛ حسن الشرفي»‎ )١( 


11¥ 


بلقيس هاإني بعشتك موكباً 
مميت باسمك طفلتي فلحت في 

نظراتها دفاق الوضوح اليعربي 
ورأیت (ماربً) في کبیر طموحها 

إشراقة يزه بها وجه الصبي 
فسبحت في الماضي البعيد وفي فمي 

أنشودة الأجيال لابنة (مارب) 
مَنْ عاشت الأجيالٌ تهتف باسمها 

رمز زتها التي لم تغلب 
فإذا ما زهت بلقيس بداري 

وتسامت تطاول الج زاء 
وصحت في الصباح تحتضن الأفقراح 

نشوى ولثمم الأاضااء 
لان القي حت تاي مما 

هي بلقي س عزةٌ وإباء 


۱۸ 


فأطمئني يا طفلت ي فسابني 
لك عرشا لايرف الأخط1: 
توحدت بلقيس الابنة هناء التي تمثل الخاصء مع الهم العام 
بلقيس” المعادل المىضوعي لليمن: 
فاطمئني يا طفلتي فسابني 
لك رشأ لايرف الأاخطاء 
وهكذا توحدت الأبعاد في القصيدة على مايتحقق عبر الزمنء 
تحرك النوازع الذاتية والهموم الجماعية في اتجاه واحد. 
« عبد الله البردوني 
أما شاعرنا الأخير فهو الشاعر عبدالله البردوني الذي ورد 
اسم 'بلقیس" اسما لدیوانين من دواوينه هما "لعيني أم بلقيس" وٴمن 
أرض بلقیس". وقد برهن شاعرنا على ماقال: 
«إنه ليس هناك شىكل قديم ولاشكل جديد» وإنما تتلذلا 
الجدة في المعاني فتجعل أبياتها وضاءةً إذا كانت تملك 
الإضاءة من الداخل. فجمال الأشكال يتوهج بفضل 


(۷) ديوان الغابةء حسن الشرفي 


۲1۹ 


إلا مايتقد بداخلها من أسرار وأفكار ومؤشرات») 
ذلك أننا نستطيع من خلال قراءة النماذج التي سترد» أن تلهس 
التجديد داخل القصيدة في الصورة واللغةء وفي أسلوب المجاز 
والامستعارة. ففي قصيدته 'لعيني أم بلقيس" تصبح بلقيس هي 
الأارض,» هي الوطنء حيث يبلغ به العشق درجة التوحيد» وحيث تتحول 
الملانة بين الشاعر و)الارض إلى تداخل صميمي يبلغ حد الحلولء 
وكما هي الحاضرء فهي الماضي والمستقبل: 
لهماأغلى حع بيباتي 
اباي وساناي 
لپاغزي وإرهاقي 
لهماأزهىفنتوحاتي 
واسقاري إلى الماضي 


۰ 


أموتوحخُبٌهاموتي 


=« .۰ أ 2 ۶ 
واشتتو ان اتتا هاتي) 


وتبلغ ذروة التوحد والحلول حيث يصعب الفصل بين كيان 
الشاعر والأرضء» وتتحول الأرض إلى رحم» فالإنسان يصنع الوطن كما 
تلد الأرض: الرحم» الإنسان. 
وانوي وهي تمملني 
فتنموفي جمراحاتي 
إنها تعكس الجدلية بين الأرض والإنسان. 
وفي هذه الأبيات من القصيدة نفسها يتعانق الرمز "بلقيس" مع 
"بلقيس" الأرض والوطن : 
وتبدو من شذى مزلي 
ومن ضحکات حلواتي 
ومن نظرات جميراني 
ومن لفتات جاراتي 
ومن أسمار أجادادي 


)٩(‏ دیوان "من آرش بلقیس". عبدالله البردوني» ص۹ 


۲۲١ 


وهن هذيان جدات ي 
ومن أحلام أطفالي 
ومن أطياف أمواتي 
فعبارة (أسمار أجدادي) و(هذيان جداتي) تشير إلى تناقل 
قصة بلقيس ملكة سباً من جيل إلى جيل كثّرَّاث تختزنه الذاكرة 
الجماعية للشعب اليمني. 
وأبلقيس' هي الحضور الحي في ضمير الشاعر ماشة في 
وجدانه» هي حلقة الوصل التي تربط بين الماضي (أطياف أمواتي) 
بالمستقبل الذي تمثه أحلام الطفولة. 
وفي قصيدة أخرى تحمل عنوان ديوانه من أرض بلقيس» 
تصبح بلقيس هي اليمن حيث تتوحد في الشاعر» فهي اللحن والوترء 
ويمتزج الشاعر بالأرض: 
من أرض بلقيس هذا اللحن والوتر 
ومن جّوها هذه الأنسام والسحر 
من صدرها هذه الآهات من فمها 
هذي اللحون ومن تاريخ ها الفكرُ 
من السعيدة هذي الأغنيات ومن 
ظلالها هذه الأطياف والصور 
أطيافها حول مسرى خاطري زمر 


۲۲ 


من الترانيم تشدو حولها الزمرٌ 
هذا القصيا أغانيهاودمعتها 
نره وصبامها الأغي النضرٌ 
یکاد من طول ماغنى خمائلها 
يفوح من كل حرف جوها العَطرٌ 
كانه من تشي جرحها مقل 
يلج متها اثبكى الدامي وينح در 
ثم يناجي الشاعر مباشرة "أرض بلقيس" قائلا: 
يا أمي اليمن الخفضااا وفاتنتي 
منك الفتون ومني العشق والسهر 
وقي غمرة انفقعالاته تتداخل الأحاسيس والمعاني حيث 
تصبح الأم والحبيبةء وكيف تجتمع الفتنة والعشق مع الأمومة؟؟ وقد 
يكون الخلط وعدم توحد الأبعاد هما نقطة الضعف في القصيدة 
العمودية بشكل عام. 
أما في قصيدته "مسافر بلا مهمة"» اتخذ البردوني من 
الاشارة إلى بلقيس كرمز ليسبغ عليه رؤيته الخاصة, إذ أعطاه 
تفسيرا عصرياً لتجربة جديدة تعكس موقفاً حضارياً» حيث جاء على 
لسان بلقيس "الحائرة" في مهب الريح: 


۳ 


یا تن ان اني 
وأامتطت هدهدا وطارت سيره 
إل انو ناص ۲ه توي 
ماعرفتايا أخت بدء المسيره 
ویعب | لسفاروجة السفيره 


من آشاروا علي كانوا غبااء 
غير درب فليس في الأمر خيره 
رحلث مشثمایمث سراه 


موكب الريح في الليالي المطيره 
وأرتدی (الفضار) ناهدیها وأنست 
هجسرة المنحى خطاها الأخيرة() 
وكأنما التقى البردوني والشاعر اليمني القديم عمارة اليمني 
على إدانة الهدهد والفأرء عندما قال عمارة : 


٤ 


ولا تحمتقر كيد الضعيف فربمسا 
تموت الافاعي من سموم العقارب 
فقد هد قدماً عرش بلقيس هدهد 
وخرب فار قبل ذا سد مارب 
ألا يرمز الهدهد عند البردوني إلى التدخل الأجنبي وإلى 
الاستلاب وفقدان الهوية؟ إن هناك فرقاً بين أن نسمع بفتع جميع 
النوافذ لاستقبال مختلف رياح التفكير الإنساني وبين أن نسمح لتلك 
الرياح أن تقتلعنا من جذورنا وأرضنا. وكيف اخظلت المقاييس 
والقيم والمعايير وتحول (الفأر) إلى فارس يمتطي نهدي بلقيس؟ ومن 
الذي مكنه من استباحتها؟ 
كثيرون هم الشعراء اللذين اتخذوا من بلقيس رمزاً للمرأة 
الوطن وا لأرض» والمرأة- الشورةء لارتباط هذا الاسم في أعماقهم 
بالماضي العريق والعظيم» لكن القليل منهم من التفت إلى هذا الاسم 
رمزاً ميلاد المرأة اليمنية الجديدة حفيدة بلقيس الملكة العظيمةء والأقل 
منهم من تصدوا لقضية المرأة وقضية تحريرها من الجهل والخوف 
والحاجةء وإطلاق طاقاتها وإمكانياتها الفكرية والعقلية كي تتخلص 
من عقدة الشعور بالدونية وااضعف والعجز. ومما لاشك فيه أن 
الثورة قد عملت منذ قيامها على رفع مستوى الإنسان اليمني ثقافياً 
واجتماعياً وسياسياً وحررته من الكثير من روأسب الجهل والنظرة 


Yo 


الضيقة الأفق. 

ويعد أن عاشت المرأة اليمنية عهوداً طويلة مخلوقاً عاجزا 
يستمد وجوده من غيره "ماللمرآة إلا الزواج أو القبر" مخوقاً صوته 
عه بی ی من شر دقن امه جات اة وق كت 
أمامها جميع المجالات لبناء شخصيتها كي تساهم في بناء الوطن. 
وكان الاهتمام بالتعليم بمختلف مراحله هى الركيزة الأساسية لخلق 
الإنسان الجديد» كما كان المصنع والمؤسسة والمدرسة والوزارة 
والمستشفى المحك العملي للعطاء والمساهمة وإعادة صياغة شخصية 
المرأة من صورة باهتة سالبة إلى أخرى تنبض بالحياة وتشارك في 
صنعها. 

إلا أن من الطبيعيء وبعد ذلك السبات الطويل والقسري 
للسرأة اليمنيةء أن لاتجد الطريق مفروشاً أمامها بالورود» إذ برزت 
صعوبات ومعوقات هي إفراز طبيعي لمجتمع لايزال يعاني من ارتفاع 
نسبة الأمية وتدني مستوى الثقاقةء مجتمع كان يعيش شبه معزول. 
لذاء فإن الستوات التي تلت الثورة كانت سنوات تأسيس وكفاح 
مرير على جميع الأصعدة. وكان على الكلمة الواعية أن ثلعب دورها 
الطليعي في محاولة اتغيير الواقع الملئ بالترسبات والذهنيات 
المتصابة ذات البعد الواحد. 


٦ 


« محمد الشرفي 
يعتبر الشاعر محمد الشرفي من أبرز المدافعين عن قضية 
المرأةء حتى أنه لقب بشاعرالمرأةء وأصدر العديد من الدواوين احثلث 


المرأة فيها المحور الرئيسي» ومن ديوانه 'دموع الشراشف“ نقتطم 
هذه الأبيات: 


أنثى أنا نصف الميااة وكم أرى 


عمري بضیے على آمانرخدع, 
أنا بنت بلقيس الشموخ وأختها 

وأنا ل"أروى" وهي لي من منب عي 
أهوى بأن يقتات حممرة وجنتي 
وألف بالملل الشريف أناملي 

وأخط فوق تراب أرضي موضعي 
وأعيش للاجيل أما تحتوي 

بضلوعها فجر البنين الرضۈس$سمعمع 


في هذه الأبيات التي جاعت على لسان المرأةء استخدمت المرأة 
كل وسائل الإقناع كي يتقبلها المجتمعء بدا باستشهاد برموز 
الماضى قبل الإسلام وبعدهء وإلى تاكيدها على القيام برسالتها الأزلية 
كام تربي الأجيال. 


¥ 


« عثمان أبو ماهر 
أما الشاعر التالي الذي سنتوقف عنده فهو عثان أي 
ماهر» ونستعرض قصيدة من ديوانه "اللذغم الثائر' جاعت بعد فترة 
زمنية من قصيدة الشرفي»ء استطاعت المرأة أن تنجز في تلك الفترة 
شيئا من تحقيق الذاتء لذا جامت قصيدته تلك تعلوها نبرة الثقة 
والاعتزاز» نبرة المرأة الإنسان المحلق في سموات الأملء يقول فيها: 
أنا بنت بلقيس بنت اليمن 
اة مارب ا 
أضاهي به الأفق في كل فن 
وأعمدوسماهومريخه 
أنا أم مارب أحياله 
حقق بالمزم آماله 
على قمة المجد أسموبه 
وأرفع في الكون أجياله 
فکم من شهید تغنی به 
وضمم التراب بتقبيله 
وأقسم إماحياة الكرام 
وإماممات لت خلي ده 
جبال السعيدة أنشودتي 
وخ ضر الروابي أنشودتي 


۲۸ 


حروف تضئ بها خطوتي 
وروج تؤجج من وثب تي 
أيا قبلة الحب يا موطني 
ويا قطرات الدم اليمني 
نوحده دائمم الزمن 
إن بنت بلقيس هنا التي تفتحت مداركها ونماوعيها وحسها 
الوطني في عهد الثورةء تقمصت هنا روح التاريخ العظيم لتوصل 
الحاضر بالماضي كما شادت بلقيس بالأمس مأرب: سباء وجعلتها 
حديثاً تردده العصور وتشير إليه الكتب السماوية. وهي عازمة على 
أن تجدد.ا مضي وتعيده خالقة أجيالاً تزرع في نفوسها الإرادة 
والعزيمة وروح الفداء والبطولة. إن بنت بلقيس التي تقمصت روح 
الماضي» استشرفت أيضاً اليمن المىحد حلم الأجيال اليمنية. 


المبحث الثانى 
لقيش في الفصية اة 


كتب الشاعر الدكتورعبدالعزيز المقالح في مقدمة مجموعة من 
أعمالهء قائلا: لقد يلدء الشعراء في بلادنا یحلمون بتغیير الواقع في 
اليمن منذ مطلح الأريعينات وكان الشعر وسيلتهم إلى تحقيق ذاك 


۹ 


الحلم» ومن خلال رغبتهم في تغيير اليمن امتد الحلم إلى محاولة 
تغيير القصيدة. وقد أصبح الشعر عندتا - نحن أبناؤهم وأحفادهم - 
حاماً بتغيير اليمن والقصيدة والعاله.*١)‏ 

لذلك تحمل شعراء القصيدة الجديدة عناء الهدم والبثناء على 
مستويين,ء الأول: إبداعي في إطار'اللغة". والاخر: على مستوى الواقع 
بکل مایمور به من تناقضات ونائيات وموروثات سلبية. اليس 
'الهدم" أو "الرفض" هو لحظة بناء جديد» كما يقول "هيدغر"؟ 

ومن هنا كانت القصيدة الجديدة عند الشعراء الميدعيين 
تصوراً جديداً لإإنسان والمجتمع» وموقفاً من الكون متخذين من 
'رؤياهم' وسيلة وغاية لإعادة صياغة العالم على نحو جديد. وكان 
البناء عملية فكرية وفنية ونفسية في آن واحد. 
«إبراهيم صادق 

وهو من أوائل الشعراء اللذين كتبوا القصيدة الجديدة قي 
اليمن عندما كان طالباً في لبنان. إتخذ الشاعر "صنعاء" رمزاً 
لليمن مقارناً بين عراقة الماضي وعظمته وهوان الحاضرء وبين 
صنعاء الأئمة وصنعاء بلقيس الحرية والكرامة والاباء: 


,۱۸ ديوان عبد العزيز المقالع, المقدمه صفحة‎ )١( 
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هذه صنعاء 

صنعاء ذات التاريځ 

صنعاء من طاولت المريخ 
بذرّی غمدان 

صنعاء من قالت للانسان 
في صوت دفاق رنان 

لن نحيا أبداً والتيجان 
تمحو مانبني من بنیان 
وتعرى أغصان الزيتون 
وتدلي جماجمنا في الصلبان 
وتزج باعداد الطغيان 

في آفران بين القضبان 
هذي صنعاء 

صنعاء الشعب المحني رأسه 
من ساس له وپه نفسه 
صنعاء الشوری والنظريات 
في الفرد وقتل الحريات 

في شق طريق الثورات 
صنعا أولى الجمهوريات 


۲۳١ 


صنعا الرأي الشعبي 

صنعا شعب عاش على الدتیا کنبیٰ٩١)‏ 
«د. عبد العزیزالقالح 

بالرغم من أن الدكتورالمقالح هى من أبرز الشعراء اليمنيين 
اللذين استطاعوا أن يوظفو| الرمن والأسطورة والحكايات الشعبية. 
واللذين تمكنوا بحساسية فنية من استلهام التراث اليمني والعربيء 
بل وا لإنساني» ضمن رؤية عصرية ذات دلالات جديدةء إلا أن "بلقيس" 
الأسطورة والتاريخ لم تحظ عنده بالمكانة التي حظي بها سيف بن 
ذي يزن ووضاح اليمن وذونواس وامرؤ القيس وغيرهم. فلم يفرد 
الدكتور المقالع لبلقيس سوى قصيدة واحدةء وعداها فليست سوى 
إشارة عابرة أو إيماءة. ومع أن القصيدة التي سنتناولها كتبت عام 
١ء‏ قبل قيام الثورة اليمنية بعام واحد إلا أننا نستطيع أن نقول 
أنها كانت استشرافاً للثورة. 

والقصيدة تصور عودة الشاعر بعد ضياع وغربة أجبر 
عليها بحثاً عن الصباح رمز الإشراق والنور والتجدد. ومع ذلك كان 
الدجى» رمز الظلام والكآبةء رفيقه بعيدا عن الوطنء مجسداً وحشة 
الغربة. وعندما يعود بعد الضياع يجد "بلقيس"٠‏ وهي هنا المعادل 
لموضوعي للوطن .. اليمن : 


٠٠ من البيت إلى القصيدة؛ د. مبدالعزيز المقالح ص‎ )١( 
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شرّقت باحثاً عن الصباح 

غربت في سفينة من الشجون والجراح 

کان الدجی رفيق رحلتي 

وکان فيها البحرٌ 

كان الريح والملاح 

وها آنا أعود یا بلقیس 

عيناك شمس 

خمرتي 

والشفتان» يا معبودتي» الکؤوس 

يرسم لنا الشاعر هنا صورة حسية لبلقيس» فعيناها هما 
الشمس: النور والضياء اللذان يبددان الدجىء وشفتاها تمنحانه الحياة 
العذبةء فلا يعد بحاجة إلى الكؤوس. بلقيس هنا الوطن هي امرأة 
ترمن إلى الحياة والتجدد والميلاد. 

ثم يستطرد الشاعر يصف لها ماعاناه في الغرية»ء حتى يصل 
إلى أنها الحقيقة واليقين اللذان يتبدد في رحابهما الوهم والسراب: 

فتشت عنك البحر والغابات والرموش 

سالت صمت الليل حين لم تجب على سؤالي الشموس 

فضاع صوتي في رماد اليل 

ضا في سواده السؤال 
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وعدت أحمل الخيبةء أحمل الهموم والأثقال 


مزقت ثوب العمر راحلا 
أبحث عن طيف مسافر بلا قرار 


أبحث في البراري النائيات في البحار 
وحين عدت کان محبوبي هنا في الدار 
يشرب حزني يقرا الأشعار 

ينام في انتظار. 

یصحو على انتظار. 

أعود بعد رحلة الوهم أقَبلٌ الأحجار والتراب 
أعانق الطفولة الشباب 

أنقضه في رحابك السراب 

فلتمنحيني يا حبيبتي دارا على الجفون 
مدي عليها ظلك الحنون 

لکي تقيني ٹورة الظڻون 

وقسوة العيون 

فمن نا لولاك» يامعبودتي» ومن کون 
شاقن بلاشرا ع.(٩)‏ 

وكأن الشاعر في هذه الأبيات يهمس ويناجي حبيبة حقيقية 


)٠١(‏ المرجع السابق. 


Y4 


كانت تعيش في انتظاره» وكأني به يستشرف المستقبل مشيرأً إلى 
ترقب ذلك الحبيب أو "بلقيس'. قيام الثورةء وخاصة إذا ماعرفنا أنه 
كتب قصيدته قبل قيامها بعام واحد. وهكذا تتداخل الأرض والوطن 
والحبيب في كيان الشاعر لتأخذ مسمی واحد. 


# أحمد الحبشي 

أحمد الحبشي من الشعراء الشباب المبدعين في اليمن. وفي 
قصيدته 'زمن التيه العسكري" استطاع أن يتخذ من الرمز 'بلقيس" 
معادلا موضوعياً لليمن وهي تواجه التحديات وتعاني من المخاض 
الحضاري الصعب مصورا مرارة الفجر الكاذب الذي قد يخدرنا ابعض 
الوقت لكننا عندما نستيقظ بعد ذلك نكتشف أنه لم يكن إلا كما وصفه 
الشاعر إبراهيم الحضراني: 

كلفجرمرفه ر كالب 

فمتى ياتي الذي لا يكذب 

كما استطاع الحبشي أن يصور شراسة 'الشتاء" وقسوته: 
لم يكن في الکو ماء 
غضب الليل على الأحياءٍ 
وسنصب البلاء 
أوقف الناس الكلام 
نامت الأشياء كلما صار في الأفق ظلام 


Yo 


في بلادي 


في بلاد البسطاء 
كان في الدار وميض الضوء 
ا لما : 


ويقاوم 
كانت المشكاةٌ ندا للشتاه 
وتقاوم 
قرأ الليل التعاويذ القديمة 
کي يقاوم | 
غير أن الكورٌ في ذاك المساء 
شار سلوا بجا 
شربت بلقیس منه 
صار زيتاً 
أوقدت كل الشمورع 
صار في الدار مساءٌ وصباح 
فعندما قامت الشورة وسطعت كل الشموس سرعان ماهبط 
ليل آخر ليل من الضباب انعدمت فيه الرؤية وفقدت فيه القدرة على 
التمييز ليل مىحش صامت: 
ثم لما صار في الأفق ضباب 


ا 


لم تجد غير سراب 
لم تر تور الشموع 
صار في الأحشاء داء 
لم يكن في الأفقٍ برق ورعود 
إنما في الأرض رعد وسدود 
خرجت تبحث عن عبء کبیر وفرید 
عبءٌ أن يولد في العتمة مصباح وحيد 0 

لقد خرجت 'بلقيس" بالرغم من الصعاب "السدود" والقيود 
المتمثة في الموروثات السلبيةء وفي تلك التراكما ت المترسبة في العقل 
والفكر والتي تحد من الانطلاقء وبالرغم أيضاً مما قد يتعرض له من 
قمع وتهديد. وهنا وفَق الشاعر في الربط بين الرعد والسدود التي 
تمثل التهديد من جهة والصعوبات والعراقيل من جهة أخرى . 

بالرغم من ذلك فقد خرجت بلقیس ۔ لیس كما خرجت عند 
البردوني في قصيدته 'مسافرة بلا مهمة" ‏ وإنما لمواجهة مخاض عسير 
ىشاق مع قوى الظلام" فما أشق ان يولد في العتمة مصباح وحيد. 

لقد تمكن الشاعر أحمد الحبشي من توظيف الرمز "بلقيس' 
ضمن رؤية عصرية عكست هموم الثورة وميلاد الانسان اليمني 
الجديد. وامتازت القصيدة بالوحدة العضوية وشكلت نسيجاً متتامياً 


.٠١١ البدايات الجنوبية - قراءة في كتابات القراء اليمنيين الشباب ص‎ )٠4( 
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وصل إلى ذروة التوتر في نهايتها. 
« يحي علي الارياڻي 

برهن شعراء القصيدة الجديدة على أن تناولهم للأسطورة لم 
يعد أسلوباً تقريرياً ميكانيكياً لنقل أسطورة مابدون مجهود وكما 
وردت» بل أصبح لهم وسيلتهم الفنية التي تتركز على مزج الرؤية 
القديمة في رؤية جديدة. 

وإذا كانت المرأة- الثورة عبوراً- من خلال الموت والميلاد 
والقتل والدمار لدى كثير من الشعراء العرب» فإنها عند الشعراء 
اليمنيينء وبشكل خاص شعراء القصيدة الجديدةء رمزاً للوطنء اليسن 
الأرض» كما هي رمز للعشق الثوري المتوهج والفاضب غضب 
الشهداء وا لأنبياء والقديسين. 

والشاعر يحي علي الارياني استطاع من خلال قصيدته 
'بلقيس وعسيب الحبيب"' أن يمزج تلك القصة الأسطورة برؤية 
ذات أبعاد سياسية ثورية معاصرة عبر ثلاثة مقاطع في بناء 
درامي متلاحم ومتنام: 
المقطم الا 
تسلقته في لظى الخزي بين صقيع الهوان 


)٠١(‏ مجلة اليمن الجديد 
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وسافرت زادي إليه السراب» ومايغتلي في دمي 
مايشل اللسان 

قطعت إليه بحار الحصارء بحار الغيوم 

ومركبي الحزن.. ريح إرتحالي إليه الهموم 

وحين اتجهت إليه عقرت بعيري» وقوضت كل الخيام 
وعدت لنفسي أمزق 

مزقت حبي لمحبوبتي وأرقت كؤوس الهيام 

تسلقت» ل الشمس في قبضتي .. 

إنما الشوق كان وعشق المحال 

تسلقته کي ری معصمیها الندیین. 


لعي أرى ثغرهاء أو لعلّي أرى الابتسامه 


فقد درت وحدي ودارت مع العاشقين السنون المهانه 

وهو وصف للمعاناة والأهوال التي كابدها كي يلمع الابتسامة 
على ثغرها الندي ومعصمهاء وأضعا نفسه أمام خيار واحد هو المىث 
أوالثورة والوطن: 


وحين إتجهت إليه عقرت بعيري» وقوضت كل الخيام 
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إن الشاعر يوحي لنا في البداية بان ماه قادم إليه نوع من 
المحال ومع ذلك توجه إليه. ولايخفى هنا مايوحيه لفظ "التوجه" من 
دلالات ومعان دينية وإيمانية. ولاندري لاذ انسابت إلى ذهننا تلك 
الأبيات البالغة العذوبة للشاعر مطهر الارياني: 
لوكان في الكون من يعبد سوى الرب الأرفع 
واستغفره في سماه 
صليت لك يا بلادي كلماجيت موضع 
أقمت فيه الصسلاه 
وبطاهر التربه أتيمم واخ شش نع 
خش وع الثتقاه 
إنه الوطن الذي تهوى إليه أفئدتنا وضمائرنا. 
امقطم الثاني 
غوت» کان همسا وکان نواح 
غوت» إن بلقيس قد نثرت في مهب الرياح 
ومندیلها من راه على صدر علج يزینه في غدو له ورواح 
رعاة من الحقل - جاؤوا - تجللهم داميات الجراح 
أتأكل من ثديها حرة كالنسيم ضوء الصباح 
ويلقيس آروع من حرة» إنها شمس كل الجبالء 
وشمس جميع البطاح 
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ولكن علجاً يراقب أنفاسها من بعيد .. بعيد 
وهدهده كان يرسله مرة بالحلي» وأخرى بمدية لص شريد 
ومارجعت خدرها قبل أن تبصق العلج ثم تغني بأحلى النشيد. 

وهنا يشير الشاعر إلى ماتحقق من حلمه» وسطوع شمس 
الثورةء وتصبح 'بلقيس' المعادل المىضومي للشورة. والشاعر 
يصور المازق الأخلاقي: الصراع بين القيم الثورية النقية وبين ما 
تلفظه الثورات العظيمة من انتهازيين ورجعيين وطفيليين» ومن أولئك 
اللذين خسروا امتيازاتهم ومصالحهم سواء في داخل الوطن أو خارجه. 
فبلقيس أروع من حرة» إِنها شمس كل الجبال 
وشمس کل البطاح 

ولكن علجاً أو عجلء يرمز إلى غلاضة الطبع وتبلده وتوحشه كان 
يحصي أنفاسها ويراقبها من بعيدء فهو لايستطيع الاقتراب» ومع ذلك 
هناك من يسهل مهمته» وهو الهدهد رمز العمالةء من يقوم حيناً بشراء 
الذمم والكرامة في محاولة لتفريغ الثورة من مضامينهاء وأحياناً بشكل 
عدواني سافر (بمدية لص شريد) في محاولة أخرى لتقطيع أوصالها. 

غير أن الشاعر ينهي المقطع الثاني بعودة بلقيس إلى خدرها 
E‏ للاستقرار وا لأمن بعد أن كانت في مهب الريح. 
المقطم الثالث 
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تكبله بحةً في الحثاجر 

عسيب حبيبي جفته الخناجر 

وپندقه تحتسي صدا 

بعد أن كان حسوه المعابر 

طعاماً لها حين ترقد 

أو عندما تشتهي أن تغامر 

هي الريح تشعل أنفاسها.. إن أنفاسها هاهنا تتكلم 
متی ياهواء نقياً تداعب وجهاً.. يريدك تلثم 

ستزهق روحي إذا لم تكن بيديك مخالب ضيغم 

تزیح بها عاديات الطريق 

أموت أنا في هواك وأعدم 

أيغضبك القول أن أسيرة قلبك عريانة 

أم تراك لمحنتها تترحم 

أريدك تغضب حتی وان کنت تحلم 

أتغفضب» أم أنه في بلادي غدا غضب المرء جرماً مجرم؟ 
أتغضب» أم أن حس الاباء بعينيك يهزمه الخوف أم هى يهزم؟ 
إذا كان..إني أريدك تهمس سرا لذلك الصبي الصغير 
بان أباه كان جباناً ويصحى مع الصبح لصاً حقير 

وأن ضفائرها وهواها الأسير 
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ستغدو معطرة بالضياء 
موشحة بالحرير 
وکل فصول بلادي ربیع مطیر 

وهنا تحوات القصيدة إلى نغمة حزن لكنها مشحونة بالفضب» 
وتحول ضمير المتكلم من المفرد إلى صيغة الجمع وتلاشى صوت 
الشاعر المفرد ليحدد لنا صورة المعاناة والهم الجماعي. 
نسمع شدواً اسيراً 
تكبله بحة في الحتاجر 

وكما أن العسيب في اليمن رمز للرجولة وقيم الشجاعة 
والنخوةء فهو أيضاً رمز للسيادة والكرامة الوطنية. ومندما يهجر 
القثر الفشتت: 8 البنادق» تموت روح البطولة والتضحية 
والفداء عند الشعوب. ونعتقد أن الشاعر لايعني فقط النضال بالخناجر 
والبنادق بقدر ما يعني عمق الالتحام والشجاعة وأخلاق الفرسان. 

لهذا فقد جعل الشاعر بلقيس تستنهض الهمم وتلهب مشاعر 
الحمية والغيرة على الوطن» بل وتستفز وتحرض الحبيب على امتلاك 
القوةء فالطريق ملىئ بالأخطار وبقوى الشر ويبلغ ذلك الذروة في 
استفزاز مشاعر الغيرة الوطنية من خلال استحضار صور الىعي 
الجماعي للانسان اليمني. 

ونخلص إلى القول بان الشعراء اليمنيين قد التقوا منذ القدم 
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عند تعظيم "بلقيس' إذ جعلوا منها رمز للمجد والقوة والرخاء. وفي 
الماضي كانت مصدرأً للتفاخر والاعتزاز والتفوق على الآخرين. كما 
كانت في مرحلة اليقظة الوطنية منذ مطلع الأربعينيات رمزاً لتحفيز 
الحس الوطني واستلهام الماضي العظيم بشكل مباشر. أما بعد قيام 
الثورةء ومنذ الستينيات وإلى الوقت الحاضرء فقد تراوح استخدام 
الشعراء لها بين الصور التقريرية وبين التناول الرمزي. إلا أنها 
تمحورت بشكل عام كرمز للأرض والوطن والشورةء وهي صورة ذات 
مضمون ودلالات وطنية وسياسيةء وإن تراوحت مستويات الشعراء من 
ت ال ةة لف 

ولکننا لم نجد من تناول "بلقيس" في مضمون ذي أبعاد 
إنسانية كونية تتجاوز المحلية إلى آفاق أرحب» كما فعل توفيق الحكيم 
مثلاً أو كما فعل الشعراء الأجانب اللذين أوحت لهم "بلقيس' بأرق 
وأعذب القصائد التي تحلق في أجواء من الخيال والحلم. 

وقد يكون لظروف اليمن البالغة القسوة وصور التخلف 
العديدة التي عاشتها وورثتها من الماضي والتي لاتزال تعاني منها 
إلى اليوم» إضافة إلى ماواجهته الثورة اليمنية من مژامرات ودسائس 
من الداخل والخارج» قد يكون لذلك كله أثر في جعل الشعراء يعطون 
القضايا الوطنية كل مشاعرهم وأحاسيسهم ونبض قلوبهم. 


ا ا ل ا کي ا ي 
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بعد أن تناوأنا بلقيس ملكة سبا في الأبواب الثلاشة السابقة 
من أبواب هذه الدراسةء تخلص هنا إلى أن جنوب الجزيرة العربية قد 
شهد ملكة عظيمة شغلت أذهان المفسرين والمؤرخين والباحشين. 
وألهمت الشعراء والأدباء والفنانين. ولم يقتصر تأثيرها على الأدباء 
والفنانين العرب فحسب» وإنما امتلئ بها خيال الفنانين في أتحاء 
العالم ومنذ وقت مبكر. ولاتزال الأعمال الفنية الرائعة ملكة سباً وهي 
مع تلك الشخصيات الكبيرة من الأنبياء والرسل والقديسين التي 
تضمنتها الأدبيات المسيحية تزين الكنائس ومتاحف العالم. 

مثل هذه الملكة العظيمة التي نالت هذه الشهرة منذ أقدم 
الأزمان عند الشعوب والأديان المختلفةء لاغرابة أن تحثل حضورا 
متوهجاً وحيَاً عند الشعب اليمنيء لاسيما وأن أرض سبأ هي محور 
تلك القصة. لقد نسبت تلك الملكة إليه وعرفت به: ملكة تنسب لشعب 
ويتلاشى اسمها الفرد لتبقى سب شاهدة على المكانة التي وصلت إليها 
تلك الأمة. 

وعلى الرغم ذلك فإن هناك الكثير من التساؤلات التي 
يطرحها بعض المتشككين حول حقيقة وجودهاء من الأساس, 
ومعاصرتها للملك سليمان. 

إن ملكة سب حقيقة واقعة أثبتها كثير من الأدلة والمعطيات التي 
أصبح القبول بها من المسلمات. وهو الأمر الذي أبتته الدراسات 
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والبحوث والتنقيبات والحفريات الأثرية. وندأل على ذلك فيما يلي: 

* سيطرة اليمن على الطرق التجارية مثذ زمن مبكرء وتحكم 
السبئيين في التجارة الدولية للبخور والمر واللبان» حيث كانت 
قوافلهم تسير من جنوب الجزيرة العربية إلى غزة بمحاذاة البحر 
الأحمر. 
عام يدل على مكانة تلك الحضارة, فلن تذكر التوراة سبا إلا 
وهي دولة قائمة بعيدة الصوت. 

× وجود صلات تجارية قديمة بين السبئيين والعبرانيين أرجعها 
بعض العلماء إلى الألف الثانية قبل الميلاد. 

« ماكشفته عنه دراسات تنقيبة حديثة)» حول حقيقة وجود ملكة 
سليمان هو للتاكد من حسن توزيع البخور الذي اشتهرت 
بتجارته مملكتهاء حيث كانت مملكة سليمان ذات موقع 
استراتیجي بین الامبراطوریات» وکانت تعيش أوج فترات ٹرائها. 
ويقال أن الهيكل في القدس كان يستهلك كميات كبيرة من 
البخور. أما بالنسبة للذهب والأحجارالكريمة التي وردت في 
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الكتاب المقدس» فإن من المحتمل أن يكون أيضاً قد جاء من 
جوب الجزيرة. 
ويلتقي حول هذه الحقيقة كثير من ثقات المستشرقين والمؤرخين. 
# أما عن قدم الحضارة السبئية وماحققته من أزدهار ورخاء 
وتطور فهناك العديد من المؤرخين اللذين تناولوا هذا الجانب 
وأکدوه: 
يرجع هومل تلك الحضارة الى الألف الثالثة قبل الميلادء أما 
مونتجمري فيرجع استقرار السبئيين في جنوب الجزيرة إلى القرن 
الحادي عشر قبل الميلاد. ويقول فيليب حتى: "كان أهالي سب 
أشهر الشعوب العربية ارتكزت حضارتهم على التجارة والزراعة. 
لاعلى القوة المسكريةء بما أتاح لهم عيشأ هنيئاً وازدهاراً 
اقتصادياً قرابة خمسة عشر قرناً بدا من القرن الثالث عشر 
قبل الميلاد» ومنهم كانت ملكة سباً الشهيرة التي يروى أنها زارت 
الملك سليمانء وعاصمتهم مارب.") 
٭ وهناك دراسات أقرب عهدأ أستخدمت فيها تقنيات علمية متقدمة 
كشفت عن قدم تلك الحضارة وعن المستوى المتقدم والرفيع الذي 
وصل إليه السبئيون اللذين نسبت إليهم بلقيس ملكة سباً. فقد قام 
فریق أمريكي برئاسة دکتور جيمس ساور 6a5‏ مه5 عالم 


(۲) فيليب حتى» خمسة لاف ستة من تاريخ الشرق الادنىء صفحة ٠١١‏ 
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الآأثار من جامعة بنسلفينيا بأجراء حفريات في وادي الجوبة 
الواقع حوالي ٠١‏ كيلومتراً جنوب مأرب» في ربوة تدعى [حجرة 
التمرة] وجد المنقبون في أسفلها آنية فخارية مكسورة وقطعة 
من الخشب أثبتت الاختبارات الاشعاعية الكربونية بأتها 
ترجع إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد. وفي مثل هذه 
الاختبارات فإن وجود كاربون ٤٠ء‏ وهو من نظائر الكربون 
المشعةء يستخدم في تحديد عمرالحفريات والبقايا الأثرية. 
« وهناك أيضا المزيد من الدراسات الحديثة التي أنطقت الزمن 

بعظمة ومراقة تاريخ سباء منها تلك الدراسة التي تحدثت عن 
تظام الري في مارب عاصمة السبئيينء وأشارت إلى أنه أتم 
وأكمل نظام ري قديم جسد نظاماً تقنياً معقداً ورفيعاً الهندسة 
الانشائية انتشرت شهرتها خارج جنوب الجزيرة العربية إذ كان 
يتطلب درجة عالية من التخطيط والتنسيقء وقد بقي قروناً 
عديدة في الذاكرة حتى بعد أضمحلال تلك الممالك القديمة وزوالها. 
وتدال الدراسة على ذلك وجود سدود ضخمة وفتحات تصريف تم 
بناؤها في الألف الثانية والشالثة قبل الميلادء كما دلت عليها 
طوبغرافية المنطقة وتضاريسها الطبيعية. ° 

المرجع السابق 

Gurgen Sehmıt, The Sabaean Irrigation Economy of Marib, an article in ‘FEMEN:(£) 


3000 YEARS OF CIVILIZATION AND ART IN ARABIA FELIX, 
PP37guin,1986. 
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ويرى الدكتور والتر موالر أستاذ الدراسات السامية في جامعة 
فيليبس» والمتخصص في الدراسات السبيئةء أن نظام الرّي من 
خلال الاختبارات التي أجريت على الصخور المترسبة في مأرب 
يرجم إلى الألف الثالثة قبل الميلاد .() 
توخينا من الاسترسال في تلك الإشارات, الموضوعبة رالحقيقة 
العلمية اللتين تربطان الذات بالموضوع. وحرصنا من خلال ذلك على 
إبراز عراقة حضارة سب وازدهارها للتأكيد على أن ثلك الملكة السبئية 
لم يأت ذكرها من فراغء ولم تأت من مملكة صغيرة من الشمال» كما 
يقول البعض» وأنها عندما ذهبت إلى القدس لم تذهب إلا وقد سبقتها 
قوافل السبئيين الذائعة الصيت» وعندما قَدمت طغت شهرة شعبها 
ومملكتهاء ذات الصيت الواسع على اسمها العلم» أى نها توحدت 
بشعبها مجسدة الديمقراطية التي عرفت عنها فبقي الشعب واختفى 
الفرد. 
كنا قد تناولنا ثلك المعطيات التدليل على قدم الحضارة السبئية 
لتشكل الأرضية الثابتة التي انطلقت منها بلقيس في رحلتهاء سواءاً 
كما أشارت إليها التوراةء أو القرآن الكريم» والتي التقطها المفسرون 
الإسلاميون ومن ثم المؤرخون اليمنبون وغيرهم من العرب. وقد جعلوا 
من العلاقة بين سليمان وبلقيس ذات بعد إيماني فحققو) بذلك هدفين: 


(ه) وولتر موالرء الخطوط العريضة للتاريخ القديم لجنوب الجزيرة, المرجع السابق في الهامش 
)٤(‏ صفحة ٤۹٩‏ 
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الأول» يتلخص في أن مبعث العلاقة بين النبي سليمان وملكة سب 
كانت إرادة إلهية. والثانيء أنهم استوعبوا n‏ العمق الاستراتيجي 
الذي يريط مأرب بفلسطين وتداخل المصالح الاقتصادية بين 
السبئيين والعبرانيين مؤكدين أن الزيارة كانت خير تعبير عن معرفة 
العبرانيين وعلاقتهم بالسبئيينء وعن الصلات التجارية التي كانت قائمة 

إضافة إلى هذا وذاك» فإن معظم المؤرخين والكتاب في العهود 
التاريخية السالفةء وماتلاها حتى اليوم» تناولوا القصة في بعدها 
وعمقها الإيماينين أولاء ثم تعاطوا معها حين النظر إلى زاويتها 
الأسطورية بمنظور ومفهوم أسطوريين متميزينء غنيين بالتضمينات 
الفنية واللمحات والاشارات الابداعية التراثية التي توصل القارئ 
أو الباحث إلى أهمية العلاقة التي تربط بين قيم السماء وقيم الأرض 
في سياق متناسق متوازن. 

وقبل أن ننهي هذه الدراسة يجدر بنا أن نتوقف عند حقيقة 
اسم الملكة لما أثاره من تفسيرات واجتهادات وتخريجات. علماً بأثنا 
لانهدف إلى إعطاء إجابات تهائية قاطعةء تاركين المجال لآخرين ممن 
سيتناولون هذا الموىضوع الثري والبكر. 

سنحاول أن نذهب أبعد قليادٌ نتجاوز تخوم الأزمنة و) لأمكنة 
لنعود إلى عصور موغلة في القدم»ء إلى أسلافنا القدامىء من شهدوا 
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ميلاد أول ديانة زراعية تركزت حول إلهة واحدة هي سيدة الطبيعة. 

منذ أن تعلم الانسان الزراعةء وعى بطريقة عفوية التشابه 
بين الأرض والمرآة. فكما تحتضن الأرض البذور لينبشق الزرع والثمرء 
كانت المرأة. لذا فقد كانت المرأة عند أولئك الأسلاف سرا صغيرا 
مرتبطاً بسر أكبر سر كامن خلف كل التبديات في الطبيعة والاكوان. 
فوراء كل آنثى كونية عظمى هي منشا الأشياء ومردها عنها تصدر 
المىجودات وإلى رحمها يؤول کل الأشيا ") 

من هنا نشات أسطورة (الام الكبرى) في كل الحضارات 
وتعددت أسماؤها وتنوعت تجلياتها فهي في كنعان (عنات) 
و(عشتارت)» وفي مصر (إزيس)ء وعند السومرين (إينانا) إلهة 
الطبيعة والخصب والدورة الزراعيةء وفي بابل (ننخرساج) والام الأرض 
(عشتار)ء وعند الاغریق (أفروديت)... 

ووراء هذا التعدد والتنوع جذر مشترك وتجربة إنسانية 
مركزية رمزيةء تحكم نظرتها إلى هذه الام الكبرى التي قدسها 
أسلافنا في المراحل الأولى من فجر التاريخ. فهي في اعتقادهم "ربة 
الحياة وخصب الطبيعةء وهي الهلاك والدمار وربة الحرب» وفي الليل 
عاشقةء وفي النهار مقاتلة ... هي الام الرؤوم الحانية وهي ربة 
الجنس من يسلب الرجال ذكورتهم ويخصى عند قدميها الأبطال. هي 
() راس السواح, المرجع السابق. سسفعة ۲١‏ 
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القمر المنير وهي كوكب الزهرة ... وهي العذراء الأبدية والبغي 
المقدسة هي رية الحكمة ... التقت عندها التناقضات وتصالحت 
المتناقرات )( 

إن وقفة تأملية عند اشتقاقات كلمة بلقيس» في اللغات المختلفة 
والمتعددةء لن يخرج بنا عن إطار تلك الصورة النموذجية لتجربة 
مركزية رمزية متجددة. فقد وردثت اشتقاقاتها بمعنى عذراء ومحظية 
وخليلة وامرأة جميلة تضل الأتقياء وهي لقب لأثينا إلهة الحكمة 
فالزي أخنافة إلى نى اللغزل والافقة. وى ماي كا 
تستحضر تلك الصفات المرتبطة بالام الكبرى وهي تغزل خيوط القدر 
وتقرر مصائرالبشر. أما الصاعقة فهي تشير إلى قوتها وقدرتها 
على التدمير. 

إن مثل هذه الوقفة التأملية تجعلنا على قناعة بأن بلقيس 
جاعت صفة لتلك الملكة العظيمةء صفة استمدت كينوتها مما أسسماه 
يونج باللاىعي الجمعي. ذلك الىعي الذي "يختزن الماضي الجنسي 
للبشرية وهو الذي ولد الأبطال الأسطوريين ولايزال يؤكد أخيلة 
فردية مشابهة للرجل المتمدنء وهو الذي يجد تعبيره الأكبر في 
رمزية تتجاوز حدود الزمان غير أنها مالوفة نسبياًء وهي رمزية لاتزال 
تتكرر أبداً 0 لذا فقد جاءت هذه التسمية صفة وكثية تجسد مكانة 


(۷) نفس المرجع. صفح ۲۸ 
(۸) د انس داؤود. امرجم السابق. صفحة ۲١‏ 
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تلك الملكة العظيمة التي أدهشت التاريخ بحكمتها ومقلها وموكبها 
العظيم. 

ومع ذلك فالذي يعنينا في نهاية الأمر هو التقاء الجميع عند 
اسم بلقيس» سواء من قال إن اسمها مشتق من بلقمه أو يلقمه أو إل 
قيس أو من جاء بصفتهاء إن مايعنيناء وهو الأهم» هى حضور هذا 
الاسم الثابت في الثقافة والذهنية اليمنية وفي ضمير الأجيال التي 
ظلت تتوارثه من جيل لآخر مشكلا حضوراً حياً الماضي بكل مايرمز 
إليه من قيم ‏ ومثل» ورمز يريط الماضي بالحاضر بالمستقبل ... رمزاً 
يجس مايتوق إليه أحفاد سبأ من حرية وعزة ومثعة. 
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المصادر والمراجع والتفاسير 
أو باللغة العربية 
)١(‏ المصادر 
) القرآن الكريم . 
۲) الكتاب المقدس. 


)٣‏ كتب العهد القديم والعهد الجديد. 

. دائرة المعارف الإسلامية » المجلد الرابع‎ )٤ 

ه) المىسوعة العربية الميسرة » القاهرة . 

1) ابن عبدريهء العقد الفريد. 

۷) أبن الجوزي»ء مرآة الزمن 

۸) المغربي» ابن سيد المغربيء نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب. 
تحJğıa „\4¥o . Von Manfred Kopp‏ 

)٩‏ المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء دار الأندلس للطباعة 
والنشرء بیروت» ۱۹٦۰١‏ . 

)٠‏ نشوان الحميري» نشوان بن سعيد الحميري» كتاب شمس العلوم. 

. نشوان الحميريء ملوك حمير واقيال اليمن‎ )١ 
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الهمدانيء الإكليلء تحقیق يبه امن فارس» دار العودةء ببروت. 
)٣‏ الهمدانيء قصيدة الدامغةء تحقيق محمد بن علي الأكوع » مطبعة 
)٤‏ وهب بن منبه › التيجان 

جفقر بن انع الكاتب العباسي الروت بانرين 

(۲) المراجع 
)١(‏ إبراهيم عبدالرحمن (دكتور)» قضايا الشعر في النقد العربيء دار 

العودةء بدبروت. 

.4٤4 
أحمد حسين شرف الدينء تاريخ اليمن الثقافي.‎ )۲( 

)٤(‏ أحمد سوسة» العرب واليهود. 
() أحمد فخري › دراسات في تاريخ الشرق القديم مصر والعراق - 


. ۳ 
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الثقافية العامة (آفاق عربية), بغداد» ٠۹۹۰‏ 

)۸( سیف ين ڏي يڙن بين الحقيقة والأسطورةء دار أزالء بسروت؛ 
۹4۰ 

)١(‏ جون ماكوين» الترميزء ترجمة د. عبدالواحد لؤلؤةء موسىعة 
المصطلح النقدي الجزء ٤١ء‏ دار المأمون › بغدادء .٠١۹۹۰‏ 

)٠١(‏ جيمس فريزرء أودئيس أو تموزء ترجمة جبرا إبراهيم جبراء 
الطبعة الثالثةء ا مؤسسة العربية للدراسات والنشر» بیریت» .٠۹۸۲‏ 
1. 

(٩)‏ جواد علي ( دکتور )» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام دار 
العلم للمادیین. بیریت» .٠۹۹۸‏ 
۰۸ 

)1( حسن الشرفي» ديوان الغابة ( ديوان ). 
الجاهلية. الطبعة الأولىء المؤسسة الجامعية للدراسات والثشر 
والتوزيع؛ بیرویت؛ 4 
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)١۷(‏ زاهر رياض ( دكتور )» الإسلام في أثيوبياء دار المعرفةء 
القاهرة» .٠۹٩٤‏ 

(۱۸) شاكر مصطفى (دكتور)» التاريخ العربي وا مؤرخون (دراسة 

(۹) عاطف جودة نصر ( دكتور ) الرمز الشعري عند الصوفية 
الطبعة الثالثة. دارالاندلس» بیریت» .٠۹۸۳‏ 

)٠١(‏ عبدالعزيز المقالع (دكتور), الابعاد امىضوعية والفنية لحركة 
الشعر المعاصر في اليمن. 

)۲١(‏ عبدالعزيز المقالح (دكثور)ء من البيت الى القصيدة. 

(۲۲) عبدالعزيز المقالح (دكتور)ء ديوان عبدالعزيز المقالح. 

(۲۲) عبدالله البردوني» قضايا وطنية. 

.) عبدالله البردوني» من أرض بلقیس ( ديوان‎ )۲٤( 

)٣(‏ عبدالله البردوني؛ ديوان عبدالله البردوني. 

.) عبدالله البردوني» لعيني أم بلقیس ( ديوان‎ )۳١( 


دار الكتاب الحديٿ ٠۱۹۸٤٤‏ . 


(۲۸) عبدالفتاح مراد» سيرة املك سيف بي ذي يزن » مكتبة 
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الجمهوريةء القاهرة. 

)۲١(‏ عبدالمجيد عابدينء بين الحبشة والعرب » دار الفكر العربيء 
القاهرة. 

(۳۰) علي حمود عفیف» جمر على ورق ( دیوان ). 

)۳١(‏ علي الشوك, الأساطير بين المعتقدات القديمة والتوراة, دار اللامء 
لندن ۱۹۸۷ 
(۳۲) فراس السواح» لغز عمشتار: الألوهة المؤنثة وأصل الدين 
والأسطورة » سومر للدراسات والنشر والتوزیع» قبرص» .۱۹۸١‏ 
(۴۲) فراس السواح» مغامرة العقل الأولى: دراسة في الأسطورة. 
دارالكلمة للنشر۱۹۸۰٠.‏ 

)۳١(‏ فيليب حتي» خمسة ألف سنة من تاريخ الشرق الأدنىء بيروت 

)۴١(‏ طعمة السعدي » ملحمة جلجامش والأساطيرالسومرية 
والقصائ البابليةء المكتبة العالميةء بغداد» .٠۹۹۰‏ 

(۳) طه حسين » في الأدب الجاهليء دار المعارفء القاهرة .٠۹۳۳‏ 

)۷( ك. ك. راتفين الأسطورةء ترجمة جعفر صادق الخليلي» منشورات 
دار عویدات» بیروت وپاریس» ۱۹۸۱. 

(۳۸) محمد الحداد» التاريخ العام لليمن قبل الإسلام. 

(۳۹) محمد عبده غانمء في رحاب آروی ( دیوان ). 


۹۲ 


.٠۹۸۲ محمد علي الأكوع » اليمن الخضراء مهد الحضارة»‎ )٤١( 

)٤١(‏ محمود سليم الحوت» في طريق الميثالوجيا عند العرب (بحث 
مسهب في المعتقدات والأساطير العريية قبل الإسلام)» دار النهار 
للنشر» بیروت» ٠٠٠٥١‏ . 

(£( م ب بیوتروفسکي » ملحمة عن الملك الحميري أسعد الكامل » 
ترجمة د. شاهر جمال آغاء وزارة الاعلام والثقافةء صنعاء .٠۹۸٤‏ 

)٤١(‏ نبيلة إبراهيم (دكتورة)» قصصنا الشعبي : من الرومانسية الى 
الواقعيةء دار الفكر العربيء القاهرة .٠۹۷۳‏ 

)٤٤(‏ نبيلة إبراهيم (دكتورة)ء أشكال التعبير في الأدب الشعبي » دار 
المعارفء» الطبعة الثالثةء القاهرة .٠۹۸۱١‏ 

)٤٥(‏ وفاء علي سليم ( د تورة)ء الأم بين الملاحم والسير (دراسة 
مقارنة)» وكالة المطبىعات» الکویت» ۲ -“. 

(۳)التفاسیر 

.٠۸١١ إبن الأثير» الكامل في التاريخ » مطبعة بريلء ليدن‎ )١( 

)( ابن خلدون؛ مقدمة إبن خلدون»› بیروت» 1۰. 

(۳) إبن كثيرء أبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» تفسير 
القرآن العظيم لإبن كثير دار الفكر بيروت. 

)٤(‏ الفخرالرازيء التفسير الكبيرء دار الكتب العلميةء طهران 


۳ 


)٥(‏ الخوارزميء الكشاف » إنتشارات أفتا » طهران 

)١(‏ الزمخشري محمد بن عمر 

(۷) الشوكانيء فتح القديرء دار الفكر للطباعة والنشرء بیروت .٠۹۷۳‏ 

(۸) محي الدين ابن عربي» تفسير القرآن الكريم» تحقيق وتقديم د. 
مصطفى غالب» دار الأندلس الطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 


۱۹A 
.٠۱۹۸٤ الدار التونسية للنشر» تونس»‎ 


(۰( الصابوني محمد علي الصابوني »> صفوة التفاسيرء مطابع الدوحة 
الحديثةء الدوحة» ۱۹۸۱. 

)۱١(‏ الخازن علاء الدين البغدادي» تفسير القرآن الكريمء دار المعرفة 
للطباعة والذشر؛ بدروت. 

تانیا : باللغة الأإجليزية 

(1) Dictionary of Hebrew Old Testament in English and 

German, Edited by Ludwig Koehler, Leiden, E.J. Brill , 

1953. 

(2)D.J. Wiseman, People of Old Testment, Edition, Oxford 


Clarendon Press 
(3) E.A. Wailis Bugde, A History of Ethiopia, 1928 
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(4) Encyclopidea Britannica, Vols. 10 &13 

(5) Encyclopidea Americana, Vols. 24 & 25 

(6) E.Ullendorf, St.andrews Hebrew -Jewish Elements 
in Abyssinian (Monophysite) Christianity. 

(7)Frauh Moore Groose, Myth and the Hebrew Epic. 
(8) John Philby, The Queen of Sheba, Quartet Book Lim- 
ited 1981. 

(9) Louis Ginzberg, The Legend of Jews, World Book, 
1982. 

(10) World Methology and Legend, 1988 

(11) YEMEN: 3000 Years of Art and Civilization in 
Arabia Felix, Penguin, 1986. 

(12) New York Times, 1986 Feb 4. 
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تقدیم: 
بقلم جبرا إبراهيم جبرا 1-۷ 
مقدمة الكتاب 
YA~—10‏ 


اياب الأرل : 
ملكة سب فى الكتب السماوية والتاریخ ٠١۸-۲۹‏ 
الفصل الأول: 
ملكة سب فى الكتب السماوية وعند المفسرين الاسلاميين ٠1-۳١‏ 
المبحث الأول: 
ملکة سباً فى التوراة ٠۳۹-۳۳‏ 
المبحث الثانى: 
ملک سبا فی العھد الجدیں ۴۹ء٤‏ 
الميحث الثالك: 
ملكة سب فى القرآن الكريم وعد المفسرين 1-٤١‏ 
الفصل الثانى: 
ملكة سباً عند المؤرخين القدامى ٠.١-٦۳‏ 
المبحث الأول: 
ملكة سباً عند المؤرخين اليمنين القدامى ٠۷-۷١‏ 
المبحث الثاني : 
ملكة سباً عند المؤرخين العرب القدامی ٠١٠-۹۸‏ 
الفصل الثالث : 
ملكة سب عند المؤرخين المحدثين ٠۲۸-٠1٠١‏ 
الميحث الأول: 
ملكة سباً عند المؤرخين اليمتين ٠٠1١۹-1١٦‏ 


۳۹ 


الفرع الأول: 
سباً عند المؤرخین الکلاسیکین ٠١۹-۱۰۷‏ 


الفرع الثانى: 
سب عند المؤرخين المحدثین ١۱۱١۹-1٠۰۹‏ 
الميحث الثانى : 
ملكة سباً عند المؤرخين العرب ۱۲۸-١٠۹۹‏ 
الباب الثانى : 
بلقیس التاریخ وا لأسطورة ٠۹۰-۱۲۹‏ 
الفصل الأرل: 
بلقيس بين التاريغ وا لأسطورة ١۳١-ه‏ ه٠٠‏ 
المبحث الأول: 
اشتقاقات الأسم ٠٠١-۱۳۲‏ 
المبحث الثانى: 
تأثيرات الاأسطورة ومصادرها ٠٠١٥١-۱۳١‏ 
الفرع الأرل: 
التأثيرات الوثنية الجاهلية ٠٤٤-١٤١‏ 
الفرع الثانى؛ 
التأثيرات اليهودية ٠٤١-١٤٤‏ 
الفرع الثالث: 
التأثيرات الاسلامية ٠١۸-١٤١‏ 
الفراع الرابم: 
تاثیرات آخری ٠۰۵-۱٤۸‏ 
الفصل الثانى: 


ملکة سباً عند الاحباش والیهود ٠۹٥-۱٥۷‏ 


۷+ 


المبحث الأول: 

ملکة سیا عند الأحباش ٠۹۰-۱۹۰‏ 
الفرع الأرل: 

ماکدا فی (کبرانجست) ۱۷۸-۱٦۷‏ 
الفرع الثانى: 

ملكة الجنوب عند قبائل التیجری ٠۸۲-٠۷۸‏ 
الفرع ألثالث: 
التأثيرات فى الأسطورة عند الأحباش ٠۹۰-۱۸۲‏ 

الميحث الثانى: 

ملکة سب عند الیھوں ۱۹۰-۱۹۱ 


الباب الثالث: 
بلقیس لبرمز ۲٤٤-۱۹۷‏ 
الفصل الأرل: 
فی الشعر الیمنی القدیم ۲۰٦-۲۰۱‏ 
الفصل الثانى: 
بلقيس فى الشعر أليمنى المعاصر ۲٤٤-۲۰۷‏ 
الميبحث الأول : 
بلقیس عند شعراء القصبده العمودية ۲۲۹-۲۱٤‏ 
المبحث الثانى: 
بلقیس فی القصیده الجدیده ۲٤٤-۲۲۹‏ 

۲٠٥-۲٤١ الخاتمة‎ 

۲٦٥-۲۵۷ المراجم‎ 

۲۷۲-۲٣۷ الفهرس‎ 


۷1 


رقم الایداع 1٤/۱۱۱۱٤۰‏ 
1.S.B.N.:977/00/8106-X‏ 
حنوف الطيع والنشر محنوظة للمؤلف 


الإخرإج الننى والطباعة 
اي ١م‏ جرافیکڪ 
لبخدمات الطباعة والدشر 
مطبعة وهدان - القاهرة 
الطبعة الأولي ٠۹۹٤‏ 


e 
ا بقيت غائمة في الخيال‎ 
لحري دهوراً طويلة» بل هو أيضا جميع‎ 
انع شرا عربية وغير عربية» فلحت‎ 
الباحثة في الربط بينها بإحكام» لتبرهن‎ 
الواعي من‎ ٠ أن اوقد‎ 
ھا ا إنه اا ا‎ 
ثرة في عتمات الزمن› وهو في الرقت‎ 
فيز للانطلاق بخيال الإنسان نحو‎ 
الأقاصي التي تلمع غواية في وعيه‎ 

الراهن. 
إن ثقافتنا لتغتني اليوم معرفة وجمالا 
بهذه الدراسة » أعود فأكرر القول 
بأنها من أمتع ماقرات من دراسات حول 
موصو شائك» بقدر ماهو مشیر. وهل 
لي إلا ن اش : موضصوع شدید 
الإيحاءء يترك في الذهن رنیاً متواصلا 
ہعد أن تنصرف عا موسيقاه» رکانها 
لاتتصرف. 
جپرا إبراهیم چېرا 


د. ٻلقیس |ہراهیم الحضراني 
- من مواليد الحديدة فى اليمن 


- ليسانس اللغة الإلجليرية 
رآدابها من جامعة الكويت 
عام ۱۹۷٦‏ 

- دکشوراه فى الآداب رالتاريخ 
من قسم الدراسات الإسلامية 
والسامية بجامعة أرتشوش 
لوراند للآداب عن أطروحة 
هذا الکتاب عام ٠۹۹۱‏ 

- عملت فی مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة المربية 
الصادرة عن جامعة الكويت 
إلى عام ۱۹۸۰ 

= لھا العمديد من الدراسات 
والبسحسوٹ والترجمات 
والمقالات ف , العسديد م 
الصحف' 
والعربية ا 

-حالياً مد 
والباحثین 


والبحرٹ 
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